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  :مقدمة

شهد العالم الإسلامي عبر مراحله التاريخية، محطات حافلة بالانتصارات في أوائل عمره، ثم بدأت             

تي ما لبثت تدب إليه الانتكاسات والضعف منذ القرن السابع الهجري، خاصة في بلاد الغرب الإسلامي، ال

أن دخلت مرحلة من الضعف والانحلال بعد الموحدين، وبشكل أخص العدوة الأندلسية التي عمّها الضعف 

وأنهكها الصراع الداخلي بين ملوك الطوائف فلم تبق إلا مدينة غرناطة صامدة في وجه الممالك النصرانية، 

 . ن فيما بعدوالتي دام عز ملكها قرابة ثلاثة قرون، لتسقط في أيدي الإسبا

من يعيد لها -من عباده -غير أنه من حِكم الله تعالى كلما ضعفت دولة الخلافة الإسلامية قيّض الله          

وللإسلام العزة، فقد آلت الخلافة إلى العثمانيين الذين فتح الله على أيديهم القسطنطينية وتجسد للناس عيانا 

لفتح العظيم، وبما أن كل منتصر على عدوه لا بد أن يعامله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ورد في حق ذلك ا

بقوانينه الخاصة به، وهو بذلك يعطي عهودا ومواثيق حتى يستأمن ذلك الشعب المنتكس على نفسه وهذا 

 .هو الواقع الذي عاشه كل من العنصر البيزنطي والإسلامي على حد سواء

وضوعنا هذا؛ هو تسليط الضوء على هذه الفترة باعتبارها ومما دفعنا إلى اختيار م :أسباب اختيار الموضوع

من أهم الفترات التي غيرت مجرى التاريخ، وبقيت مسألة الوفاء بالعهد أو النكث به من الدراسات؛ التي ما 

فتأت حبيسة منطقة الظل بالنسبة للمراجعات والبحوث، فهي فترة لم يتم تداولها بنسبة كبيرة من المعالجات 

كما أنه من أهم دوافع اختيارنا لهذا البحث هو معرفة مدى التزام النصارى والمسلمين بعهودهم بعد   البحثية،

 .النصر ومعرفة مدى التزام الطرفين بأخلاق الحرب والوفاء بما عاهدوا عليه غيرهم

ا، في العمل تعتبر هذه الدراسة التي بين أيدينا من بين الدراسات التي تكمن أهميته :أهمية وأهداف الدراسة

الحقيقية للمسلمين وتوضيحها، في التزامهم بعهودهم اتجاه غيرهم من الملل، وكذلك  على إحياء الصورة

توضيح ما كانت عليه الأمم النصرانية من نكثها للعهود والمواثيق وهذا خلال القرن الخامس عشر الميلادي،  



 مقدمة

 ب  

ود والمواثيق وتبِيانُ مدى التزام سلاطين لتزام بالعهاكما أن موضوعنا هذا يهدف إلى الكشف عن مدى 

 .المسلمين وحكام النصارى بها

وتأتي دراستنا هذه مكملة لغيرها من الدراسات البحثية في الفترة الوسيطة وقيمة مضافة في حقل            

قراءة في )، مثل مذكرة بوشيخي أسماء الموسومة بسقوط مملكة غرناطة ختصاصالادراسات التاريخية موضوع ال

والتي تناولت معاهدة التسليم بنوع من التحليل والدراسة والنظر في المواثيق لمملكة غرناطة ( معاهدة التسليم

وكذلك دراسة اخرى من إعداد الطالبتين خديجة بوخيط وعفاف مزيان والموسومة بالتسامح الديني وآثاره على 

عهد السلطان سليمان  القانوني، حيث تناولت مشكلة  الدولة العثمانية من عهد السلطان محمد الفاتح إلى

أهل الذمة في الحكم العثماني في الفترة المذكورة، و كانت لها نتائج جد مرضية من ناحية النظر في معاملة 

الخلافة العثمانية لهذه الفئات، وبما أن دراستنا هذه هي تتمة لما سبق ذكره، فقد تناولت بعض الجوانب التي 

 .ذه الدراسات السابقة أغفلته ه

وبعد كثير جهد وطول وقت  عند شروعنا في اختيار موضوع للدراسة تراءت لنا عدة مواضيع، :شكالالإ

 :الذي كانت اشكاليته على النحو الآتي ؛رست سفينتنا على هذا الموضوع

وسقوط  عد فتح القسطنطينيةإلى أي مدى التزم كل من العثمانيين والإسبان بعهودهم ومواثيقهم ب

 ؟غرناطة

 :حيث اندرجت تحت هذا الإشكال عدة تساؤلات والتي من بينها

ي مدى التزم العثمانيون ألى إخبار فتحها و أحوال القسطنطينية قبيل الفتح؟ وما مجمل أنت كيف كا     

 بعهودهم ومواثيقهم مع البيزنطيين؟



 مقدمة

 ج  

سلطة ؟ وهل التزمت الستيلاءهذا الإناطة قبيل استيلاء النصارى عليهم، وما مجريات ما أوضاع غر     

تفاق وآثار ذلك ة مع المسلمين، وما هي أشكال نقض هذا الإتفاقيات الموقعّ الإ سبانية بعهودها ونصالإ

 ؟ والتبعات

م علينا تقسيم العمل إلى ثلاث فصول ويندرج تِّ حُ  ،لإجابة على الإشكالات السابقةول :هيكلة الموضوع

  :نحو الآتيعلى ال ،مبحثينكل فصل ضمن  

والذي استرسلنا بمفاهيم ونظرات في العهود بين المسلمين والنصارى : الفصل الأولفقد تم عنوة          

، أما المبحث من الناحية اللغوية والاصطلاحيةكل الاصطلاحات الواردة في العنوان تعريف  بفي مبحثه الأول 

 . الثاني فخصصناه لتاريخ العهود منذ عهد النبوة إلى غاية سقوط الخلافة العباسية

والذي قسمناه إلى  فتح القسطنطينية ووفاء العثمانيين بالعهود بـأما الفصل الثاني فكان موسوما         

وذلك من أجل إضفاء  ؛طينيةمبحثين، حيث عالجنا في المبحث الأول الأوضاع الداخلية والخارجية للقسطن

أما بالنسبة للمبحث الثاني فكان تحت . نظرة شاملة حول العوامل الأساسية في الفتح العثماني لهذه المدينة

وقد تناولنا فيه بالدراسة والتحليل مدى احترام العهود الموثقة  ؛تزام بهاعنوان توثيق العهود والمواثيق والال

 .العثماني مع نصارى القسطنطينية والمقطوعة من طرف دولة الفاتح

مملكة غرناطة بين السقوط والنكث بفصل ثالث وأخير تحت مسمى  هذهطروحتنا أوقد ذيلّنا           

وقد ، بمدينة غرناطةلكن الأمر هنا يتعلق  ؛فكان هذا الفصل شبيها في جزئياته بنظيره الفصل الثاني بالعهود 

مع  ؛تطرقنا في المبحث الأول للوضع الداخلي كذلك والخارجي لمدينة غرناطة، قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين

، أما المبحث الثاني من هذا الفصل فكان ستوغرافيا التاريخيةدتها الأالتي أور  غرناطة ذكر مجمل أخبار سقوط

ر مظاهبعض  هدنا في، كما عدّ ع الساكنة المسلمة لمدينة غرناطةحول مسألة نكث النصارى لعهودهم م

نتائج البحث في خاتمة الدراسة محيلين أهل القراءة والبحث لرصد مجمل بلنخلص في الأخير  النكث بالعهود



 مقدمة

 د  

والاختصاص إلى مكامن أخرى في الموضوع لا تزال تحتاج إلى دراسة وصياغة إشكالات جديدة تدعم 

 .الذي نحن بصدد الدراسة فيه موضوع الاختصاصفي الدراسات والأبحاث 

عدة آليات   في ذلكمعتمدين باع المنهج التاريخي ، إتّ هذا أملت علينا خصوصية موضوعنا  :اسةمنهج الدر 

، فقد استقينا المادة الخبرية من جزئية من جزئيات البحثستقصاء حسب خصوصية كل كالسرد والمقارنة والإ

سير في بحثنا هذا خاصة مختلف مناهلها ومصادرها الأصلية والتبعية واستخدمنا آلية السرد في جزء ليس بالي

، وكذا ستيلاء عليهاالمدن قبيل الفتح ومجريات الإ عندما عرضنا ما جاءت به المتون النصية فيما تعلق بأوضاع

حينما قارنا مدى التزام  ؛، كما لجأنا أحيانا إلى استخدام المقارنة المعاهدات الموقعة بين الطرفيننقل مضامين

 .الالتزام تفاقيات ومظاهر هذا النكث أوالإفي المسلمين والنصارى لما قطعوه على أنفسهم من عهود 

زودتنا بمادة خبرية غزيرة عن  ،لقد اعتمدنا في بحثنا هذا على باقة متنوعة من المصادر والمراجع :نقد المصادر

، ومن تلك مظاهر النكث أو الوفاء بالعهود وكذلك ،ستيلاءغرناطة والقسطنطينية ومجريات الإ أوضاع

يوميات الحصار العثماني في الفتح الإسلامي  هكتابفي   نيقولا بار بارونجد  المصادر التي اعتمدنا عليها

، والذي ترجمه حاتم عبد الرحمن الطحاوي، حيث امتاز هذا المصدر بالعمق والموضوعية الواجبة للقسطنطينية

خبار تخص الفريقين دون محاباة أو انحيازٍ في أذكر ما ينبغي ذكره من التاريخي، إذ أن الباحث في البحث 

هو أن صاحبه كان طبيبا وجراحا لذا كانت كتاباته عبارة عن  ؛الكتابة، وما يزيد في قيمة هذا المصدر أهمية

متازت كتاباته بكثير من إاته، لذلك وإنّّا التدوين ليومي تقارير، فهو لم يرد بمؤلفه هذا التأريخ بشكل مقصود

 .المصداقية والوضوح 

ستند إليها في بحثنا هذا وكذلك             
ُ
كتاب نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر من بين المصادر الم

، حيث تكمن قيمة هذا المصدر فيما قدّمه لنا من معلومات حول الأندلس وسقوط غرناطة لمؤلف مجهول

، وقد أفادنا هذا الكتاب كثيرا جاءت بعده التي خرىالأصادر والملنقولات ل ،المصدر منهلا مهماويعتبر هذا 



 مقدمة

 ه  

كتاب جنة الرضا في التسليم لما قدر الله ، ومن المصادر أيضا نجد في الفصل المخصص لأخبار غرناطة

الأحمر والأوضاع ، والذي استرسلنا في الصراع الداخلي بين ملوك بني وقضا لصاحبه ابن عاصم الغرناطي

المقري التلمساني في كتابيه نفح الطيب : الداخلية، كما كان لنا الاعتماد على بعض المصادر المتأخرة مثل

، ؛ الذي أحفلنا بكثير من المعارف حول بلاد الأندلس وخاصة التطور السياسي في غرناطةوأزهار الرياض

؛ في لأخبار المغرب دول المغرب الأقصىالناصري السلاوي صاحب كتاب الإستقصاء على اعتمدنا و 

المهمة التي أطلعتنا على أسباب الضعف المؤدية لتلاشي  رالمبحث الأول من بالفصل الأخير وهو من المصاد

 .  ملك بني الأحمر في الفترة المدروسة

تلك كما اعتمدنا على باقة متنوعة من المراجع شكلت أحيانا حجر الزاوية لجزئيات هذا البحث، ومن         

حيث  ،الكتانيانبعاث الإسلام في الأندلس لصاحبه علي بن المنتصر  كتاب-ذكِراً لا حصراً  –المراجع 

والتشريد الذي عانى منه المسلمون وتطرق فيه بالتفصيل للظلم  الأصيلة،جمع فيه معلومات قيمة من المصادر 

فكان لنا عونا في توضيح الرؤى حول نكث النصارى للعهود والمواثيق مع  السقوط،طوال عصر ما بعد 

، وكذلك اعتمدنا على كل من ساكنة غرناطة المسلمة مبرزا لنا بعض مظاهر تلك الخروقات المسجلة وقتئذٍ 

ومحمد ، والذي بين بدقة عملية الفتح العثماني للقسطنطينية، سالم الرشيدي في كتابه السلطان محمد الفاتح

 .                .  ؛ والذي كان لنا عونا طيلة الدراسةالدقن في كتابه دراسات في تاريخ الدولة العثمانية

التي تناولت معاملة الفاتح  ؛الصعوبات التي واجهتنا في هذه الدراسة، قلة المصادرومن : صعوبات البحث

الأخرى التي  ، وكذلك تدوين العهود مع تلك الفئات الأرثوذكسية، ومن الصعوباتفي القسطنطينية للبيزنطيين

تي طالتها المصادر ال، ناهيك عن صعوبة تفقد كل بشكل عام هو نقص المصادر في الفترة المدروسة ،ناتاعترض

رفعها الله  –صعوبة التواصل والتنقل الناجمة عن جائحة كورونا  معايدينا وقراءتها بروية، وذلك لضيق الوقت، 

     . -عنا عاجلًا غير آجل
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 مفاهيم حول الدراسة: المبحث الأول
 مصطلحات مفتاحية / 1
 :تعريف التمثل لغة واصطلاحا1/1
أي  الشّيء بالشّيء مثّلمثّل، يمثّل، مثّولا، ومثّل التماثيل أي صورها، : مشــتقـة من عدة كـلمات: كلمة تمثل:لغة  

 1.شبهه به وتصوره كأنه ينظر إليه ومثلّه أي تصوره
 شكلتمثل  منظم، يقام به لإرجاع الشيء مدركا، من خلال نشاط عقلي هو: وجاء التمثل على الاصطلاح 

     2.هذا الشيء الغائب، ويأتي كذلك بمعنى جعل الشيء حاضرا في الذهن
 : تعريف النكث لغة واصطلاحا1/2

 ومن  ـفــار، ونكاثة الحبل لما أنتكث من طرفه،ـول الأضـــنكـث الـحبـل والسـواك والســأف فـي أص :لغة           
 ف فــيه ووقـعوا ـلــخـ ـيـه أي لاـــة فــهد، ونكـاث لـلعـهـود، وهذا قـول لا نـكـيـثـثه العـاكــيعة ونـد والبــالمجاز نكث العه
 حاجة ثم انتكث الي غيرها إذ انصرف ي الخـطـة الصعـبة التي تناكثوا فيها العهود، وطلب فلانـفي الــنـكيـثة أي ف

 3.لحاجة أخر
 4".وَلَا تَكٌونوٌاْ كَالتِي نَـقَضَتْ غَزْلَهاَ مِنْ بَـعْدِ قٌـوَّةٍ انَْكَاثَا "قال الله عز وجل : نكث
 دــعــب هـقضـو نـد وهـاث للعهــه نكــقــال لــــكثـه يــوف والــذي يــنـــزل مــن الصـــث وهــو الغــنــك: اثــد الأنكــوواح

 6.للنكيثة أشهد متى يكن أمر: الـنكث المـصـدر ومـنه قــول طـرفــة ابن العبد: 5إحكامه، وقال ابـن السـكيت
 نـقـض العـهـد والـبيـعة، وكـل شـيء نكثه، ينكثه، فأنتكث: النـكـث :وجاء النكث على الاصطلاح            

  7.فسد وكذلك الدين والأمانة: ونـكث الـقـوم عهدهـم وأمـرج عـهـد القـوم أي انـتقـض، ومـرج العهد
اَ ينَـكٌْثُ عَلَى نفَْـسِهِ وَمـنَْ أوَْفـَى بَماَ عَاهَ " قال الله عــــز وجـــل   1".دَ عَلَيْهِ الَلََ فَسَنُوتيِهِ أَجْراً عَظِيمَا فَمَــنْ نـكََثَ فـَإِنَّّ

                                                           
 .134م، ص7991لسان العرب، دار الصادر، بيروت، (: هـ177ت)ابن منظور1
م، 3173/3171وصورة الآخر في العلاقة العلاجية، رسالة دكتوراه، قسم علم النفس، جامعة وهران،تمثل صورة الذات : قويدري بشاري مليكة2

 .73ص
 .313، ص3م، ج7995، 7محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: أساس البلاغة، تحقيق(: 835ت)الزمخشري3
 .93سورة النحل، الآية 4
كيت من أئمة اللغة والادب أصله من دورق بالأهواز ويقال ولد ببغداد روى عن أبي عمروا الشيباني وابن هو يعقوب بن إسحاق الس: ابن السكيت5

م، 7955، 3معجم المفسرين، مؤسسة نويهض لتأليف والترجمة، بيروت، ط: عادل نويهض: أنظر(. هـ311/هـ754)السماك والأصمعي عاش ما بين 
 . 111، ص3ج
 .711، ص71م، ج3117، 7تحقيق، محمد عوض مرعب، دار إحياء العلوم التراث العربي، بيروت، ط تهذيب اللغة،(: 311ت)الهروي 6
 .17، ص1م، ج7994، 7المخصص، تحقيق، خليل إبراهيم جفال، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط(: هـ185ت)ابن سيده 7
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 2.ونكث العهد ينكثه نكثا أي نقضه بعد إحكامه
 شخصين فأكثر  ة والعـهـد وغـيرها مـن المـواثيق، ويكون بينــده ومـا تصـلحه مـن البـيـعــوالنــكث هــو نقــض ما تـعـق

 3. أو طرفين
 : تعريف الوفاء لغة واصطلاحا1/3

 قال أبـو بـكر الـوفـاء معـناه فـي اللـغـة الـخــلق الشــريـف الـعـالي الرفيع، ويقال وفيت بالعهد واتمام :لغة            
 4.العهد هو اكمال الشرط

 وأوفى علىهده وفاءا، وأوفى ووفى، ووفيـا عـلى فعول أي تم وكثر والوفي الوافي ــا بعـــال وفـــدر، ويــقـــوفـاء ضـد الغــال
 5.الشيء أشرف عليه ويقال تواف القوم بمعنى تتاموا

 فـاء فـفيهـــس كــذلـك الإيـــتـضى العـهـد، وليـمـقـام بــو القيــاء هــوفــال :ـلاحـى الاصــطـوفـاء عـلــاء الـــوجـ          
 وهو بيـع(. بالوعد التماس السعد في الوفاء)الـة مسـتــقـلة سماها ـ، وألف السخاوي رس6اءـي الـوفـمـبالغـة لـيـست ف

 علي، ويسمى أيضا بيع الطاعة كـذلـك عـنــد الحــنــفية، بـأن يقول البائع للمشتري بعت منك هذا الشيء بمالك
 8".وَأوَْفُوا بِالعَهْدِ إِنَ الَْعَهْدَ كَاَن مَسْئُولَا "قال الله تعالى  7.وعند الشافعية يسمى الرهن المعاد

 : تعريف العهد لغة واصطلاحا 1/4
 وبينهما المحب للولايات والعهود: عهد إلــيه وأســتعـهـد مـنه إذ وصــآه وشـرط عليـه، والرجل العهد :لغة          

 9.عهد أي موثق ويقال عليك في هذا عهدة لا تتفضى منها أي تبعة
 من إعطاء الجزية  ايع على ما هو عليهــه معاهد ومبــي لأنـالذمع ــون مــعه عهود، والمعاهدة تكــوثق وجمــالم: هدــالع

 مثل عاهدته عهدا، ويقال غدر  ل العهد؛ عاقدته عقداــد مثـوالكف عنه وهم أهل العهد، والعهد الوصية، والعق
 2.، والعهد هو اليمين الموثقة، فيقال أخذت عليه عهد الله وميثاقه1غدرا أي نقض العهد ونحوه

                                                                                                                                                                                     
 .9سورة الفتح، الآية 1
 .343، ص 1ن، ج.س.م، د.المخزومي، إبراهيم السامرائي، دار مكتبة الهلال، دكتاب العين، تحقيق، مهدي (: هـ711ت)الفراهيدي2
 .194، ص4م، ج3111، 7المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق، عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط(: هـ185ت)بن سيده3
 .311، ص3م، ج7993، 7مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الزاهر في معاني كلمات الناس، تحقيق، حاتم صالح الضامن،(: هـ335ت)الأنباري4
 .313، ص7م، ج7999، 8مختار الصحاح، تحقيق، يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، بيروت، ط(: 444ت)الرازي5
، 7س، ج.د الكليات، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، تحقيق، عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت،(: 7191ت)الكفوي6

 .915ص
 .351، ص7م، ج7955، 3القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دار الفكر، دمشق، ط: سعدي أبو الحبيب7
 .31سورة الاسراء، الآية 8
 .451، ص7المصدر السابق، ج(: هـ835ت )الزمخشري 9
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قُضُوا اْلَأَيْماَنَ بَـعْدَ تَـوكِْيدِهَا" قـــال الله تعــالى   "، وقال أيضا 3"وَأوَْفـوُا بـِعَـهْـــدِ الَلَِ إِذَا عَـاهَـدْتُمْ وَلَا تَـنـْ
 . ، أي عهدي والإصر هو العهد ويسمى كتاب الشروط والعهود4"وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْريِ

 : ندا للإيفاء بالعهدوكذلك جاء قول الحطيئة سا
 5.أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنا        وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا         

بين العباد من  د كلّ ما عوهد الله عليه، وكلّ ماـره العهــال غيــد وقــا العهــم ما أدري مــال بعضهــق: 6زجاجــقال ال
  7.مياثق فهو عهد

 الموثق حـفـظ الشيء ومـراعـاته حالا بعد حال ـ أصله ـ ثم أستعمل في :العـهـد علـى الاصـطـلاح وجـاء         
   8.الذي يلُزم مراعاته وهو المراد

 :  تعريف الميثاق لغة واصطلاحا1/5
 وَمِيثاَقهَُ "تعالى  ه قولهــ، ومن9عاهدةــة المـواثقـوالم(. المياثيق)و( المياثق)و(المواثيق)الميثاق العهد والجمع  :لغة        

 والوثاق بكسر الواو لغة فيه، والوثيق؛11"فَشُدُّوا الوِثَاقْ " وأوثقه في الوثاق أي شدّه، قال تعالى10"الَْذِي وَاثَـقُكُمْ بهِِ 
 12.الشيء المحكم والجمع وثاق بالكسر، ويقال أخذ بالوثيقة في أمره أي بالثقة، وأستوثق منه أخذ منه الوثيقة

 والمياثيق أيضا وأنشد اء لانـكسـار ما قـبلـهـا والجمع المـواثيق على الأصل، والمياثقـالعـهــد صارت الـواو ي: والميـثاق
 :1ابن الأعرابي

                                                                                                                                                                                     
 .711-713المصدر السابق، ص ص(: هـ711ت)الفراهيدي 1
م، 7941، 7الحديث، تحقيق، محمد عبد المعيد خان، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، ط كتاب غريب(: هـ331ت)الهروي البغدادي 2
 .735، ص 3ج
 .97سورة النحل الآية 3
 .57سورة آل عمران، الآية 4
 .375، ص3م، ج7953غريب الحديث، تحقيق، عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، دار الفكر، دمشق، (: هـ355ت)الخطابي 5
هو أبو إسحاق إبراهيم ابن السري بن سهل النحوي الزجاج، صاحب كتاب معاني القرآن وله مصنفات حسان في الأدب روى عنه علي بن : الزجاج6

اب، الأنس(: هـ843ت )عبد الكريم بن محمد بن منصور البغدادي السمعاني : أنظر. هـ377عبد الله بن المغيرة الجوهري وغيره ومات الزجاج ببغداد سنة 
 .313، ص4م، ج7943، 7تحقيق، عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، دار المعارف العثمانية، حيدر آباد، ط

 . 377المصدر السابق، ص (: هـ177ت)ابن منظور7
 .748م، ص7958كتاب التعريفات، مكتبة لبنان، بيروت، (: هـ574ت)الجرجاني 8
 .333، ص7م، ج7999، 8محمد، المكتبة العصرية، بيروت، طمختار الصحاح، تحقيق، يوسف الشيخ (: هـ444ت)الرازي 9

 .1سورة المائدة الآية 10
 .1سورة محمد الآية 11
 .                                                                        333، ص7المصدر السابق، ج(: هـ444ت)الرازي 12
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 2.حمى لا يحل الدهر إلا بإذننا      ولا نسأل الأقوام عهد المياثق          
 4.عيد وأعيادلزم البدل في مياثق كما لزم في : فقال 3وأما ابن جني

 العهد من قولك  روق اللغوية للعسكري، في مادة الفرق بين العهد والميثاق؛ أن الميثاق توكيدــاب الفــاء في كتــوج
   5.والميثاق يكون من أحدهما أوثقت الشيء إذا أحكمت شده، وقال بعضهم العهد يكون حالا من المتعاهدين

 المواثقة  مـا وثـق بـه العـهـد مـن القـبول والإلـزام والحـلـف، المـيـثاق من :الاصطـلاحوجـاء المـيثاق عـلـى            
 6.والمعاهدة ومنه الموثق

 7.والميثاق هو اليمين التي تستوثق بها ممن يعاهدك، وكذلك هو العهد الذي يكتب للولاة
 :تعريف المنحة لغة واصطلاحا1/6

 المنحة  ، والـمنح العـطاء، مـنحه ويـمنحه، واسـم8منـحت الـرجل وأمـنحـه إذا أعـطيـتهالمـنح، يـقال  :لغة           
 والمنحة العطية وقد  9م من سهام الميسرـيح سهـده والمنــته أي استرفــب منحــطل: نحهــة وستمــي العطيـبالكسر وه

 د العـرب عـلى ــنــنـحة عــا وردت الـمــكـم رة مردودةاــنحة المعـة مطلقا ومنها منحة الأرض والمــحة على الهبــتقع المن
 أحدهما أن يـعطي الرجل صاحبه المال هبة أو صلة فتكون له، وأما المنحة الأخرى فأن يمنح الرجل أخاهنيين؛معـ
اريِةَُ ـرْدُودَةٌ وَالَْعَ ــحَةُ مَ ـالمنِْ "م ـيه وسلـه صلى الله علـولـي قـف ا وردـل مـأويـا وهو تـردهـم يـانا ثـبها زمـات يحلـة أو شـاقـن

 10".مُؤَدَاتْ 

                                                                                                                                                                                     
 أصله من الكوفة وكان رجلا ورعا حافظا للغرائب وله معرفة بالأنساب بين العرب أخذ عنه ابن هو محمد بن زياد كنيته أبو عبد الله: ابن الأعرابي1

، 3ن، ج.س.تهذيب الأسماء واللغاة، دار الكتب العلمية، بيروت، د(: هـ414ت)محي الدين بن شرف النووي : أنظر. هـ337السكيت مات سنة 
 .398ص

، 1م، ج7951، 1العربية، تحقيق، أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، طالصحاح تاج اللغة وصحاح (: 393ت)الفارابي2
 .  7843ص

أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي له مصنفات في اللغة منها التلقين والتعاقب في العربية وشرح القوافي والخصائص، سكن ابن جني : ابن جني3
تاريخ بغداد وذيوله، تحقيق، مصطفى عبد القادر عطا، (: هـ143)أحمد بن علي الخطيب البغدادي: أنظر. هـ393بغداد ودرس بها إلى أن توفي سنة 

 .  371، ص77م، ج7111، 7دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 .377، ص7المصدر السابق، ج(: هـ177ت)ابن منظور4
 .  81، ص7ن، ج.س.العلم والثقافة، القاهرة، مصر، دالفروق اللغوية، تحقيق، محمد إبراهيم سليم، دار (: هـ398ت)العسكري5
، 7م، ج7991، 7التوقيف على مهمات التعاريف، عالم الكتب عبد الحـــالق ثروت، القاهرة، ط(: هـ7137ت)زين الدين محمد بن علي الحدادي6

 .331ص
 .  188، ص5ن، ج.س.م، د.الهداية، دتاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق، مجموعة من محققين، دار (: هـ7318ت)الزبيدي 7
 . 813، ص7م، ج7951، 7جمهرة اللغة، تحقيق، رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، ط(: هـ337ت)الأزدي 8
 .115، ص7المصدر السابق، ج(: هـ393ت)الفارابي 9

 .93، ص71م، ج3117، 1طم، .المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، دار الساقي، د(: هـ7115ت)علي جواد 10
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 1.هو العطاء يقال منحه يمنحه من باب فتحه يفتحه والاسم المنحة بالكسر وهي العطية :والمنح
يد ــأبو عب ي منحة الورق وهي القرض، وقالـنحة هـبل المـن حنــد بـال أحمـق :لاحــى الاصطــنح علــاء المــوج      

كون ــال هبة أو صلة، وقال المنحة أيضا تـه المـرجل صاحبــطي الــما أن يعـدهــنيين أحــرب على معــعــند الـنحة عــالم
 2".مَنْ كَانَتْ لَهُ أرَْضٌ فَـلْيـَزْرَعْهَا أَوْ يَمنَْحْهَا أَخَاهْ "ي الحديث ـنحها الرجل، الرجل ليزرعها كما جاء فـي الأرض يمـف

 :ن لغة واصطلاحاتعريف المح1/7
بـهـا  متحنـي يـحن التـا، والـمـحنة واحدة المـهـينــرابـها وطــت تــرجـــنـا، إذا أخــحـيقال محنت الـبئــر م :لغة          

وأتـيـت سـوطـا أي ضـربـه،  ـية، ومحـنـته وامـتـحنـته، أي اخـتـبـرتـه، والاسـم المحـنة، ويقال محنه عشرينـان من بـلــنـسالإ
 محـنـت الـثوب مـحـنا إذا لـبـسته حتـى: المـفـضّـل وجاء في لسان العرب عن3.فـلانـا فما محنـني شيـئا أي مـا أعـطاني

 المحن والجـمع 4سـعـيد مـحنـت الأديـم محـنا إذا مددتــه حتـى أوسـعـه، تخـلقـه، والممـتحـن والممحص واحد، وعن أبي
 ل الكلام الذي يمتحن به ليعرف ـر بكرم الله تعالى منها وقال الليث المحنة مثــية نستجيبل وهي التي يمتحن بها من

 المسلمين كمحنة اد؛  ــضطهأي محنة، وهي الإ 6"وَفي ذَلِكٌمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِكُمْ "ومن قوله تعالى 5.ر قلبهــضمي بكلامه
 .يوم أرغموا على القول بخلق القرءان

بها عكس  والمـحنـة هـي الغـم والهـم وهي المصيبة تنزل بالمرء ليختبر :المـحنـة عـلى الاصطـلاحوجـاءت           
 7.هول الموقف نى بهالعافية ويقال أصاب البلاد البلاء أذ هاجمها الأعداء، وهي البلية المحيرة يع

 (غرناطة*القسطنطينية )التعريف بالمدينتين / 2
 :     التعريف بالقسطنطينية2/1

 الـروم  كانت رومية دار ملك: 1ـاء النسـبة، قـال ابن خرداذبةـاط يـطـينا بإسـقـنية ويـقـال قسـطنـطــيـالقـسطن         
 الأكبر ثم انتقل إلى بيزنطة  وكـان بهـا مـنهـم تـسعـة عشـر ملكا ونـزل بعموريـة مـنـهـم اثــنـان ومـلـك رومية قسطنطين

    2.بلاد الإسلام البحر المالح قسطنطينية واسمها إسطنبول وبينها وبينوبنى عليها سورا وسماها 

                                                           
 .731، ص73عمدة القاري لشرح صحيح بخاري، دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ج(: هـ588ت)العيني 1
 .14، ص8المصدر السابق، ج(: هـ311ت)الهروي 2
 .3317، ص4المصدر السابق، ج(: هـ393ت)الفارابي 3
 .117، ص73المصدر السابق، ج(: هـ177)ابن منظور4
 .738، ص 34المصدر السابق، ج(: هـ7318ت)الزبيدي 5
 .19سورة البقرة، الآية 6
 .17، ص7ن، ج.س.المعجم الوسيط، دار الدعوة، القاهرة، د: إبراهيم مصطفى وآخرون7
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 طين، وبينهاــسـبـت إلى قسطنـوانـا ثم نــثيـل لهـا، كـان فـيمـا مضي اسـمها طـوهي مدينــة عظيـمة جليلة لا م       
 نائس ـها كــوب 4لكة،ـمـودار المدة ـاعـارت قـى صــها حتـروم إليـن الـم قلـتــزل ينــم يــ، ول3يلاــون مـــورية ستــمـوبين ع

 ومساجد عظام للمسلمين والنصارى، وفيها طلسمات وآثار عجيبة لـلأوائــل، فـالــمـديــنة إذن مـنـسـوبـة بـاسـمـهـا 
 وتراث رومة وهي بذلك  5حضارة الهيلينيةـربية الــالمشاعر الغ يـحفظ فـها التاريخية كانت تـإلى قسطنطـين وبـألقاب

 6. واسطة الشعوب النصرانية وحصنا للمسيحية
 ايدعونهيقول عنها المسعودي أن الملك قسطنطـين الـذي بـنـاها قـد بالـغ في تحصينها وإحكام بنائه وهم          

 ، ويقول عنها7بذلكتعبر عنها  تن بولن ولا يدعونها القسطنطينية وإنّا العربا قـالو أسهبـولن وإذا أرادو تعظـيم
 صور حصين يبلغ ارتفاعه واحد وعشرون ذراعا  ال وعليهاـعة أميــها تسـأيضا ابن الوردي أنها مثلثة الشكل وطول

 عـشرة أذرع ولـهـا مـئـة بـاب وبـهـا قنـطـرة يعـجز الـواصـف لـوصفها  حيط به صور آخر يسمى الفصيل وارتفاعهـوي
 8.الواصف لها إلى حد التكذيب يخرجعجائب الدنيا حتى  وهي من
 بحصانة  تقع هذه المدينة عند ملتقى القارتين آسيا وأوروبا، وقد تمتعت :ي للقسطنطينيةـغرافـوقع الجـالم         

 ومن الشرق مياه البسفور  ن الشمال مياه القرن الذهبيـلاث جهات، مــكبيرة حيث، كانت تحيط بها المياه من ث
 ي تربط البحر الأسود ـعلى المضايق التها ـة، لسيطرتـعيـيـى منعة طبـذلك علــبفكانت  رة،ـرمـمر ـحـجنوب بـن الوم

 9.بالبحر المتوسط
مـركـزا عظــيمـا  ي الذي يعد أوسع ميناء في العالم وكانت على ذلكـولمدينة القسطنطينية ميناء القرن الذهب       
 لو "عنها نابلـيـون بـونـابارت  ى قالـ، حت10واءـد ســلى حـر والبحر عـق البـريـن طــع عـا السلـأتـيهـــث تـتـجارة، حيـلل

                                                                                                                                                                                     
وكان راوية للأخبار والآداب هو أبو القاسم كاتب كان جده خرداذبة مجوسيا فأسلم على يد البرامكة وهو عبيد الله بن أحمد بن خرداذبة : ابن خرداذبة1

 .7813، ص1م، ج7993، 7م، ط.معجم الأدباء، تحقيق، احسان عباس، دار الغرب الإسلامي، د(: هـ435ت)الحموي : أنظر. هـ311توفي 
 . 311، ص1م، ج7911معجم البلدان، دار صادر، بيروت، (: 435ت)الحموي2
 .157، ص7م، ج7951، 3قيق، إحسان عباس، مؤسسة ناصر للثقافة، بيروت، طالروض المعطار في خبر الأقطار، تح(: هـ911ت)الحميري3
 .774، ص7م، ج7951، 7آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان، عالم الكتب، بيروت، ط(: هـ1ن.ت)المنجم 4
م، .علم اللغة العربية، دار غريب للطباعة، د: همي حجازيمحمود ف: أنظر. هي حضارة اليونان التي قامت في جنوب أوروبا في العصر المبكر: الهيلينية5
 .711، ص7ن، ج.س.د
 .33ن، ص.س.فتح القسطنطينية، دار كتاب المختار، بور سعيد، مصر، د: محمود الشاذلي6
 .717ـ711م، ص ص7593التنبيه والاشراف، تصحيح، عبد الله إسماعيل الصاوي، دار الصاوي، القاهرة، (: هـ314ت)المسعودي7
فريدة العجائب وفريدة الغرائب والجامع لما هو لطرف الدهر حور ولجيد الزمان عقد درر، مطبعة عصام المتقن، (: هـ547هـ،583ت)ابن الوردي8

 .18م، ص7553مصر، 
 .9م، ص3113، 7فتح مدينة القسطنطينية، النادي الأدبي، تبوك، ط: فهد ابن عايش ابن محمد الطاير9

 .9المرجع، صنفس  10
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 وقد قال عنها الباحث  1".هاـعاصمة ل دن لتكونـمـمـلكة واحدة لكانت القسطنطينية أصلح الـكـانـت الدنـيا م
 شكل فهي أشبه بمثلث متساوي أنها مدينة مثلثة ال العثمانيةــ ي تاريخ الدولةـحمد الدقن في كتابه ـ دراسات فـم

 المثلث بارز شرقا في مياه البوسفور والضلع الشمالي يطل على الميناء  الساقين محاطة من كل جانب، فرأس هذا
 مثلث فهي الأسوار الغربية التي ـي يطل على بحر مرمرة، أما قاعدة هذا الـوالضلع الجنوبي ـمسمى بالقرن الذهبـال

 2.الأوروبية، وهي تحيط بها أسوار عدة وخندق لحمايتها من العدو الخارجي المدينة عن القارةتفصل 
نـظرا لـلـريـاح  ينة للبرودةدأماعن مناخها فهي ليست شديدة الحر ولا قارسة البرد، ففي الصيف تتعرض الم       

  لذا اري الجنوبية الحارة،تها الرياح القادمة من الصحـي الشـتـاء تعمل على تدفئـالقادمـة من سهول الشمالـية، وف
 3.المحيطة بالبحر المتوسط فمناخها متغير وهو أكثر إثارة لنشاط الابدان من المناطق الأخرى

  :التعريف بغرناطة2/2
 ـي أولـه ـف يح أغرناطة بالألفـاء مهملة، والصحـف طـد الألـون وبعـم نـانيه ثـه وسكون ثـتح أولـغرناطة بف        

  4يوسف بن علي القضاعي ي الشيخان أبو الحجاجالعـامـة لمـا أسقـطـوه مـن ألبـيـر قـال ابـن بجـكم قـال لـأسـقطها 
 ، غرناطة بغير ألف ومعنى غرناطة 5الجياني حمد بن أحمد بن سعيد البرديـبن م وأبو عبد الله مـحمـد بـن أحـمد

 6.لحسنه الرمّانة بلسان عجم الأندلس، وسمي البلد بذلك
 هـ 139ومات سنة 7وغرناطة هذه مدينـة بالأنـدلـس كـان أول مـن مـلكهـا حبوس بن ماكسن الصنهاجي       

 ، وتسمـى 8هـ151سنة  مونوخـلـفـه ابـنـه باديس ثم بعده ابن أخيه عبد الله ابـن بـلـكيـن إلـى أن ورثـهــا مـنـه المـلثـ

                                                           
 .19م، ص3173السلطان محمد الفاتح، دار البشير للثقافة، مصر، : لم الرشيديسا1
 .33ن، ص.س.دراسات في تاريخ الدولة العثمانية، جامعة الأزهر، القاهرة، د: محمد الدقن2
 .71م، ص7943فتح القسطنطينية، ترجمة شكري محمد نديم، مكتبة النهضة، بغداد، : كلتي بر ناردين3
هو يوسف بن علي بن محمد القضاعي نزيل ألمرية ويعرف بالقفال، سمع من أبي القاسم بن بيات وأبي النرسي، ومن الحريري : ضاعيأبو الحجاج الق4

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، (: هـ115)أنظر شمس الدين الذهبي. هـ813مقاماته، وأخذ عنه العبدي وابن الدباغ وابن بشكوال توفي 
 .579، ص77م، ج3113، 7ر عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، طتحقيق، بشا

محمد بن علي بن محمد بن سعيد البردي الجياني النفزي تفقه بقرطبة عند أبي الوليد ابن القواد وابن رشد وعن ابن العناب وكان إماما : أبو عبد الله الجياني5
 .  118، ص77صدر السابق، جالم: شمس الدين الذهبي: أنظر(. هـ811/هـ837)وتوفي ما بين 

 .798، ص1المصدر السابق، ج(: هـ435ت)الحموي6
هو حبوس بن ماكسن الصنهاجي صاحب غرناطة بعد ما أستخلفه عليها عمه زاوي وخلفه ابنه باديس بن حبوس وتوفي سنة : حبوس بن ماكسن7

 .717، ص3م، ج3113، 7م، ط.لقرآن، دقادة فتح الأندلس، مؤسسة علوم ا(: هـ7179)محمود شيت الخطاب: أنظر. هـ139
 ،7الكامل في التاريخ، تحقيق، أبي الفداء عبد الله القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط(: هـ431ت)ابن الأثير 8
 .431، ص1م، ج7951 
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 مــلكـة عربـية ـوهـي لا تـعـدوا كــونـهـا م ،1ييهـم بقسطلـي القديـام وتدعى فروم السنــن الـاريخ الأمـم السالفة مـفـي تـ
 قول عنها ابـن ـ، وي2اكماـشر حـــة عـا سبعــحكمهى ـعل عـاقبـــدلـس، تــــوب شـرق الأنــي جنــيرة فـــلامـية صغـــإسـ

 ، أما عـبـد الله عـنان 3نظير لـه في بلاد الدنياا وخراجها لا ـمدنه روســي رحلته، قاعدة بلاد الأندلس وعـبطـوطة ف
أي  (Grenat)ـلـمة الـرومـانـية ـتـقاق مـن الكـشـى الإالبـعـض يـردهـا إلــتـها، فـتسميـ لي أصـف ـلفـتــد قـال إنـه اخــفـق

من  أصل بربري؛ المشتقها ترجع إلى ـرجع إلى الأصل القوطي، أو أنــر أن التسمية تــرى البعض الآخـانـة، ويـالـرمـ
 محمد مؤســس دولتهــم لى إنصر المنتسبين  و الأحمر أو كما يعرفون ببنيـد بنــا فيما بعــد ملكهــ، وق4ائلــدى القبــإح

 عرف بالــشيـخ وبابــن الأحمــر سنـة ـن نصـر بـن قيس الانصاري والذي بـن يوسـف بـن أحـمـد بـن الحسـين ب
 لا للحمرة، وقد ــجدهم الأول عقيل الذي كان مائمر فترجع إلى ـي الأحـن تسميتهم بنيقال ع، أما ما 5هـ439

 6.م7193دامت على حكمهم إلى أن سقطت سنة للون شعارا لهم ولدولتهم، والتي اتخذوا من هذا ا
 : الموقع الجغرافي لغرناطة

 ع الهجري، تشمل القسم الجنوبي من الأندلس ـالسابرن ـط القـي أواسـيامها فـملكة غرناطة عند قـكانت م       
 المتوسط ومـضيـق جـبل  ى شاطئ البحر الأبيضـوب حتــير إلى الجنــوادي الكبــهـر الـمتد إلى ما وراء نـمة، وتـالقدي

 توسط اطئ البحر المـة وشـريـــومن الشرق ولاية م( جيّان، وقرطبة، واشبيلية: )طارق، ويحدها من الشمال ولايـات
 ي غرناطة الواقعة في الوسط ـرة، هـات كبيـلاث ولايـــعـلى ثتمل ـير؛ وهي تشـلنتــادس وأرض فــة قــومن الغرب ولايـ

 وأهم مدنها غرناطة العاصمة ووادي آش وبسطة وأشكر وحصن اللوز ولوشة  والتي تمـتد جنـوبـا إلــى غــايـة البحـر
           7.وولاية مالقه ويلحق بها منطقة جبل طارق والجزيرة الخضراء وطريف كذلكوولاية المرية والحامة وأرحب 

                                                           
 .  93، ص7م، ج7913، 7الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقيق، محمد عبد الله عنان، مكتبة خانجي، القاهرة، ط(: هـ114ت )ابن الخطيب 1
 .311م، ص3113الأندلس من الفتح العربي المرصود إلى الفردوس المفقود، دار النهضة العربية، بيروت، : عصام محمد شابا رو2
 .837، ص3م، ج7933، 7م، ط.مصار وعجائب الأسفار، المطبعة الخيرية، دتحفة النضار في غرائب الأ(: هـ111ت)ابن بطوطة 3
 .33، ص1م، ج7991، 1دولة الإسلام في الأندلس ونهاية الاندلس تاريخ العرب المنتصرين، مكتبة خانجي، القاهرة، ط: محمد عبد الله عنان4
عبد الرحمان بن محمد بن (: هـ515ت)ابن خلدون. 771م، ص7598نظم الدول، المطبعة العمومية، تونس،  رقم الحلل في(: هـ114ت)ابن الخطيب5

العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، تحقيق، خليل شحادة، دار الفكر، بيروت، : خلدون الحضرمي
 . 375، ص1م، ج3111

الأندلس في عهد بني الأحمر، دراسة تاريخية ثقافية، رسالة دكتوراه، قسم التاريخ، جامعة أبوبكر بالقايد، تلمسان، سنة : لقادربحسون عبد ا6
 . 38م، ص3173/م3173

 .88، ص1المرجع السابق، ج: محمد عبد الله عنان7



 مفاهيم ونظرات في بعض العهود بين المسلمين والنصارى                           :الفصل الأول

 01 

أكثر الأحوال بينها  امس قريبة من الاعتدال، شامية فيـم الخـليـمن معمور الإق"ويقول عنها ابن الخـطـيب أنها    
 2".1ة بردأربع وبين دار المـلك الأول قرطبة تسعون ميلا، وهي منها بين شرق وقبلة على

 نظرات على عهود نقضت في الإسلام : المبحث الثاني
 عهود في عهدي النبوة والخلافة الراشدة / 1
 :على عهد النبوة1/1

ن ــم عــاشـه تنـازل بـنـي  مشركي قريش مع الرسول صلى الله عليه وسلم والإيقاع به وقتله، وعدمـما نفدت الحيل بـل          
م وألا ــاشـه على عدم مـناكـحة بـني  نهم وتعاقدوا فيهـيـر بـلى أمــوا عـعـمـتـان، اجــن كــا مـنـه كائــام دونـيـه والقـظـحف
ذلك ــبـوا بــوكت ى الله عـليـه وسـلـم ـرســول الله صلـ موا إليهمـى يسلــهم ولا يكلموهم حتــوتـوا بيــدخلــالسـوهـم ولا يــيـج

يـسـلمـوه  هاشـم صـلـحـا أبـدا، ولا تـأخـذهـم بـهـم رأفـة حتـى  يـيق، ألا يقبلوا من بنـود ومواثــيفة فيها عهـصح
  3.محرم لـلقـتـل، وكـان هذا سنة سبع للبعثة أول

 إذا قـلنـا  ومن خلال هذا القول الذي سبق نجد أن هذه أول صحيفة أو وثيقة معاهدة عند المسلمين، أو       
 ن طـرف الـمـشـركين على حساب المسلمين، لتظهر بعدها العديد من المواثيق والعهود بين إنـهـا ضـدهـم، تـمـت م

 من الهجر، من طرف صناديد قريش وكـاننقض هذه الصحيفة بعد ثلاث سنوات  لمين والمـشـركين، وقـد تمالمس
ها ـل ـذه الـصـحـيفـة وأكـل القـرضـةمـع إعـلام الله لـنـبـيـه بنـقـض ه القائم بذلك هشام بن عمرو من بني عامر بن لؤي

 ن العهودــد مــديــم العــه وسلــليــلى الله عـي صـبـان للنــد كــوق 4.ي مكةـحوال فخرج المسلمون من الشعب من
 مـشركـين أو الـيهـود؛ وهـذا بعـد الهجـرة إلى المدينة والتي عقد فيها ــا مـع الــلـهـد جـنـجـ يـي حياته، والتـمواثيق فـوال
  ظيم المنطقة في وفاق واحد، فسن بين المسلمينــين وتنــرفـلا الطـكـان لــلال الأمــها إحـود وأراد بـهـاليع ـاهدة مـمع

 وتـقـر بالتـحـالـف في  في الدين والمالواليهود معاهدة كان فيها العديد من البنود وهي تقضي بمطلق الحرية لليهود 
 ى الله ورسـولـه ــرده إلــاد فمـسـف دث أوــن حـا مـدهــعـدث بـحـا يـا مـوم، وأمـلـر للمظـصـى أن النـرب وعلـحـة الـالــح
 ومع عنصر بشري جديد، وهذه المعاهدة  مسلمون خارج النطاق القرشيـا الـهـفر ـعـاهدة عي مـانــذه ثــت هـكـانــفـ

 حـيـث عمـل الـيهـود عـلى نقض هذه5.بينهم أو مع غيرهم مثلت المسلمين في احترامهم لعهودهم ومواثيقهم فيما

                                                           
 .54، ص3المصدر السابق، ج: ابن منظور: ب، أنظرجمع، مفرده بريد وهو الرسول وابراده إرساله، والبريد الرسل على الدوا: البرد1
 . 11ـ13م، ص ص7934اللمحة البدرية في الدولة النصرية، تحقيق، محب الدين الخطيب، مطبعة السلفية، القاهرة، (: هـ144ت)ابن الخطيب2
 .775ـ771م، ص ص3174، 7الرحيق المختوم، دار الغد الجديد، القاهرة، ط: صفي الدين المبار كفوري3
 .779المرجع، صنفس 4
 .ـ381ـــ383م، ص ص3173، 7السيرة النبوية، تخريج، محمد ناصر الدين الألباني، دار ابن الجوزي، القاهرة، ط(: هـ373ت)ابن هشام5
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 العهود  ملتها ـ وذلك ليس بجديد فتاريخهم مليء بالغدر والخيانة ونكثـحي ـالت معاهدة دون مراعات الشروطـال
 لماـا فــلمهـا دون عـهرهـى ظـسـلـمة إلــرأة مـوب امــرف ثــد طــقـة بـعــاغــصد الــام أحـقـيـبـ ةـقـوثيــالذه ـث هـكـان نــكو 

نزلوا على حكمه  حتى  واليهود وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلمالقيام انـكشـف وجههـا، فوقـعـت الحـرب بـين المسلمينأرادت 
 1.وأخرجهم إلى أضرعة الشام

  باعتـباره أبـرز وكان لصلح الحديبية الأثر الأكبر في عقد العلاقات السلمية بين المسلمين والمشركين، وذلك     
 وسـبـب هـذه ( مشركين ـ اليهود)معـاهــدة أظـهـرت الـوجهـة السياسية للدولة الإسلامية مع الدويلات المعارضة لها 

الله عليه وسلم  في المنام وملخص هذه الرؤية هو دخول النبي صلى   رؤياالغـزوة أو الصلح هـو رؤيـة الرسول صلى الله عليه وسلم
 2.للعمرة محرما وأصحابه إلى مكة مؤديا

 بن صـفـوان  فتجـهز الـنبـي صلـى الله عـليـه وسـلم هـو أصـحابه لذلك، وأخذ في بث السرايا وأولها سرية بشر     
 موسلى الله عـليـه لكـن الـنـبي صل وم النبي إلى مكة ومحاربته،دهز قريش لقرية التي دلت على تجس يالخزاعـي، وه

 نـصـار صـلات وهـم، وصلـى بـالمـهـاجـريـن والأيـحاربـ أخـذ بـرأي أبـي بـكر بعدم محاربتهم حتىو اسـتـشـارة الصـحـابـة 
 4بالمـشـركيـن الـذين كانوا بـقـيادة خالد بن الوليد بالحديـبـيـة تـفاديـا للصدام زلـثم غيـر طريـقـه لين 3الخـوف بعـسـفـان

عنـدهـا قـال  (القصواء)وصـحـابـة مـن الحـديـبـية عـنـد ثنـيـة الـمـرار بـركــت نـاقـة الرسول صلى الله عليه وسلم  وعند اقتراب النبي
الفِيلْ عَنْ  حَبَسَهَا حَابِسُ  ا بِخلُُقْ؛ وَلَكِنْ مَا خَلَأَتْ وَمَا هُوَ لهََ "الصـحـابـة خـلأت القـصـواء، فقـال النـبي الأكرم 
تُـهُمْ إِيَاهَا فِيَها صِلَةَ الرَحِمْ إِلَا مَكَةُ، لَا تَدْعُوني قُـرَيْشٌ اليـَوْمْ إِلَى خُطةٍَ يَسْألَُونَنِي   .5"أعَْطيَـْ

 ، ابأخذ بـالأسـبـ  خرج معتمرا لا لحرب ولكنـهفإنا إذا دققنا النظر في هذا الحديث وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم        
البيت الحرام وشعائر  حرمةـإراقتها، مع تعظيمه ل ي عمل بقوله هذا على حقن الدماء وعدمـيـتـبـين كذلك أن النب

 .العرب
 د ذاتها دون غيرها ونبين من خـلالـهـا ـحـدة بــمعاهـى الـلـز عــا أن نركـأينـرتإدة ـمعاهـذه الـر هـبين أمـتـى نـوحت      

 ا يكون بعدها من نقض أو وفاء، وحـسـب دراستـنا ـو مــاهدة هـــي دراسة هذه المعـمضـامين العهود لأن الأصل ف
ريش ـاء قـمـزع صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو أحد  حـديبـية كان طرفا الحوار فيها هما الرسولـمـعـاهـدة التـي كـانـت بـالـفـال

                                                           
 .119صنفس المصدر، 1
 .755م، ص3173، 7م، ط.غزوات الرسول دروس وعبر وفوائد، دار الزاد للمعرفة، د: علي محمد الصلابي2
عاتق : أنظر. بضم العين وسكون السين على وزن فعلان، تقع شمال مكة على ثمانين ميلا على المحجة إلى المدينة المنورة فيها آبار عذبة قديمة: عسفان3

 .755، ص7م، ج7951، 7م، ط.معالم مكة التاريخية والأثرية، دار مكة للنشر والتوزيع، د: بن غيث
 .759عبر وفوائد، صغزوات الرسول دروس و : علي محمد الصلابي4
 .881المصدر السابق، ص (: هـ373ت)ابن هشام 5
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القـول دلالـة  ـذا ـ؛ وه1"لَقَـدْ أرَاَدَ الـقـوَْمُ الصُـلْحَ حِـيـنَ بـعَـثَـوُا بـِهـذََا الرَجـلُْ " الــي قـا رآه النبـلمـن فـارزيـا البـطبائهـوخ
د كان يمه ي ـالله عليه وسلم وعلى بيان الوحي للصحابة على ما هم عليه، وكأن النب على فراسة الرسول صلى

شرع الفريـقان  وحين ن الحرب لن تكون بين الطرفينرضوان الله علـيهم بعدم دخول مكة والرجوع عنهـا وأ للصحابة
إلـى حد  الأمرالطرفين، وطـال  في بحـث بـنود الصلح تـعرضوا للعديد من النقاط التي تعتبر محل الخلاف بين

معاهدة ـبال على الصلح وهـي الـبـنود التـي كانـت أتتمفاوضات على قضايا ـاية رست الـي النهــكن فــدال، ولــجـال
ومـن خرج  حرب عشر سنين فيما بينهم وأنه من جاء أهـل مـكـة مـسـلـمـا رد إلـيـهـم أي الـمـشتركيـن ـعلى وضع ال

مكة من  الله عليهم لمين، وعلى أن يدخل الرسول والصحابة رضوان ـإلى المس م يردـمسلمين مشركا لـمن بين ال
 .2العام القابل

 ولما اتفق الطرفان على ما سبق، أمر النبي بكتابة المعاهدة لكن الخلاف الآن حدث حول نص الكتابة         
اعترض على  اعتبار أن الطرف المشرك لا يؤمن به ـدة وبـاهـي نص المعـي صلى الله عليه وسلم أراد إثبات نبوته فـوذلك أن النب

دون غيـره من  وجدنا أن إثبات النبوة من النبي حـالة خـاصة لـه  جملة من المعاهدةـى هذه الـوإذا نظرنا إل ،3ذلك
لن تتضمن  عنها ضمن المعاهدة ولأن الكـتـابة بـعـده فـي المعـاهـدات الإسـلامية  المسلمين وهو ما جعله يتنازل

ي حق ـللنب مـؤمنـين الاسم الشخصي للخليفة؛ ولهذا كانـخـلـيفة أو أمير الـبل تتضمن مصطـلح ال مصطلح النبي
الـتفـاوض  معاهدة يعلم المسلمين طـريـقـة ـي هذه الـي فـي ذلك مع اعتراض الصحابة عليه، وكما أن النبـالتنازل ف

معاهدات ـال اس ـأسي ـاهدة هـمعـذه الــليها، كما أن هــمـتـفق عـمـعـاهـدات ومـراحـل اثـبات النـصـوص الـفـي إثـبات ال
النبي وخلقه  الإسلامية ونّوذجا فريدا للمعاهدات، نظرا لما حوته من شروط ومفاوضات وما ظهر بها من خلال 

 .في النزول عند الرضا للطرف الآخر

 وسلم في هـذا  وإن من أبلغ الدروس في الوفاء بالعهود من طرف المسلمين هو وفاء الرسول صلى الله عليه      
 ، لـكـن 4ي هـذه المـعـاهـدةـف مفاوضـى أبيه الذي هو الطرف الـي جندل بن سهيل بن عمروا إلـالصلح بإرجاع أب

 ـ وذلك بدعـمهـا ( هـ5هـ،4)من الصلح ـبعد عامين  رتكبته قريشإخطأ الذي ـمشركين وهو الـالـنقـض كـان من ال

                                                           
 .317غزوات الرسول دروس وعبر وفوائد، ص: علي محمد الصلابي1
م، جامعة البلقاء، عمان، 3178ديسمبر  13، العدد 73السياسة الخارجية في ضوء السنة النبوية، مجلة العلوم الشرعية، المجلد : ميساء علي روابدة2

 . 771الأردن، ص 
 .843المصدر السابق، ص(: هـ373)ابن هشام3
 . 318غزوات الرسول دروس وعبر وفوائد، ص : علي محمد الصلابي4
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 من وا بكر وحلفائهملمين، فـهاجم بـذلك بنلاف المـسخيل والسلاح على بني خزاعة أحـم بالهـبر لبني بكر في ح
 .                                    1قبيلة خزاعة عند ماء يقال له الوتير وقتلوا منهم عشرين رجلا

يْرِ طِيبِ نَـفْسٍ ـبغَِ  اقتَِهِ أوَْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئا أَلَا مَنْ ظلََمَ مٌعَاهِدًا أَوْ انِْـتـَقَصَهُ أوَْ كَلَفَهُ فَـوْقَ طَ "ه صلى الله عليه وسلم ـولــوجاء في ق      
حَهَا تُـوْجَدُ مِنْ مَسِيرةَِ ـنَةْ، وَإِنَّ ريِ ـَجـراَئِحَةَ الَْ  يرَحِْ  مْ  ـَاهِدًا ل ــَلَ مُعـقَـتَ  مَنْ " ال أيضا ـ، وق2"ةَ ــامَ  ــَوْمَ الَْقِيــأَنَا حَجِيجُهُ يَ ـفَ 

 3". أرَْبعَِيَن عَامًا
 :عهد الخلافة الراشدةعلى 1/2
 رف إلا بعدله فيهم، فقد فتح بيت المقدس في خلافته، ولم يصالح أهـله ـا عـوأتى عهد عمر ابن الخطاب وم     
  ضىـمـديـنـة فتـجهز لذلـك، ومـبال خليفة وأرسل إليه وهوـور الجـزية إلا بشـرط واحـد وهو حضـمسـلمين على الـال

 دس بقدومه قالو أفردوه لنا حتى ـت المقـهل بيأسمع  جراح، ولماـأبي عبيدة عامر بن ال حـتى أنـاخ راحلته بين يدي
 دس ـجزية وأراد اليهود غدره في بيت المقـعرفوه نزلوا على الصلح وال حمد أم غير ذلك فلماـنعرفه أهو صاحب م

 احـتـال عـلى الـروم بـاليـرمـوك وقال لا تفعلوا ولا  ـلـه أبـو الـجعـد الـذيـمنعـهـم عـن قـت كنــام لــرة أيــها عشـمقامه بـل
 ومان طلبوها بغدر فشأنكم صبر عنها صاحبها، فإـيـا، لأنـه لا يـــاع الـدنــولــكن اظـهروا لـهـم زيـنـة متهم، ـب تغدروا

 ، ولكن المسلمين حمدوا الله على ما آتاهم واسـتأثـروا 4في عرضها على الطرقات ؛قبـل الـقـوم على ذلكأتريدون و 
هَا كَافِراً شَرْبةََ مَاءْ "بالحديـث الـنـبـوي   5".لـوَْ كَـانَـتْ دُنـيـَا تـسَُـاوِي جَـنـاَحَ بعَـوُضَـةِ مَا سَقَى مِنـْ

 عهود نقضت في العهدي الأموي والعباسي/ 2
 :العهود في الخلافة الأموية2/1
  ودخلت وحات نحو المشرق والمغرب،ـوسـعـت الـفـتــراشـدة، وتـــلافـة الـخـحـل الـم ـويـةـالأم ـلافـةـخـت الحل         

 مع قادة الجند، ومن  دن بالإسلامــم تـي لـي البلدان التـى الإسلام وحدثت معاهدات فـلإأصناف بشرية جديدة 
 .بن نصير بالأندلسبن موسى  عبد العزيزتلك المعاهدات التي وقعت أيام الفتوح نجد معاهدة 

وحلول الفتن  ره موسى بن نصير، ونظرا لتعاقب الأحداثـاد وأميـن زيــارق بـد طــلى يـندلس عح الأـم فتـت       
 عـمـل هــذا الـوالــي  ـوسـى بـن نصـيـر، وقـدـن مـزيـز بـــد الـعـعبومـا بـها، دلـس ـلاد الأنــــى بـــلف علـستـخأمشرق، ـبال

                                                           
 .311ع، صنفس المرج1
، رقم 1م، ج3173، 7م، ط.شرح مصابيح السنة للإمام البغوي، تحقيق، نور الدين طالب، إدارة الثقافة الإسلامية، د(: هـ581ت)ابن الملك2

 .117، ص3155الحديث 
محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة،  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، تحقيق،(: هـ384ت)البخاري3
 .99، ص1، ج3744م، رقم ال حديث7993، 7م، ط.د
 .333، ص7م، ج7991، 7فتوح الشام، دار الكتب العلمية، بيروت، ط(: هـ311ت)الواقدي4
 .715، ص71م، ج3113 ،3شرح صحيح بخاري، تحقيق، أبوتميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الراشد، السعودية، ط(: هـ119ت)ابن بطال5
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 أيضـا فـي فتـوحاتـه وكانـت لـه  ،حو الشمال الشرقيـه نـندلس وتوجشـرق من الأـمـر الفـتـح بـالـعـلى اسـتـكـمـال أم
 ن عـبـدوس والـتي سمـيت مدينة تدميرــر بـــمع تـدمـي هـ91صارى، ومن بينها معاهدته في بعض المـعـاهدات مع الـن

 عتـداء عـلى أصـحـابدم الإذه المــعـاهـدة عــــمنت هــصلحا وقد تض ن فتحت تدميرالعهد بعد أ باسمه وكان هذا
 ترموا ـمسـلـمين احـظ أن الـلاحـــذا الـعـهـد نــي هــائـسـهـم، وفـــرق كنـورسـوله وألا تـح ة اللهــهم بذلك ذمـتـدمير وأن ل

بن  رآنـي لا إكـراه في الديـن، وصالـح عـبـد الـعـزيـــزـــزمـوا بـالنـص القــلام والـتــولم يـكرهـوهم على الإس رىـالديانات الأخ
منـهم  أمْـيل إلى الصلح  وإذا نـظـرنـا فـي صـلـب هــذه الـوثيقة وجدنا أن المسلمين 1موسى تـدمـيـر عـلـى سبـع مـدائـن؛

  .للطرف الآخر وإنّا هو عنصر جذب عافا شـرطـه عـبد العزيز على تدمير لا يمثل عنصر إضللحرب فم
 : العهود في الخلافة العباسية2/2

 خلافة العباسية من نكث للعهود من جهة البيزنطيين فقد مثله هؤلاء في عهد هارون ـمع ال أما ما كان         
 ه عرش الروم بالطاعة كتب إلى ـقر لـتـما ملك وأسـفور لـن أن نقـبري مــر الطـريــن جـــذي ذكره ابــرزه الــالرشيد، وأب

  ملكة التي كانت قبلي أقامتكـبعد فإن ال 2ى هارون ملك العرب، أماـمن نقفور ملك الروم إل: "خليفة الرشيدـال
 مـن أمـوال مـا كـانـت حقـيـقا بـحمـل أمـثـالـهـا إلـيـهـا، لـكـن  مقام الرخ وأقامت نفسها مقام البيذق فحملت إليك

 د نفسك بما يقع به ـتــها وأفـوالــك من أمـلـصل قبـا حــاردد مــي فـتابـك رأتـإذا قـهن فـمقـاء وحـسـالنـف ـعـك ضـذل
 ".بيننا وبينك المصادرة لك وإلا فالسيف

 الكـتاب  ظهر فـة أو أن تنـظره عين، فحاك علىــرأه شــــن أن تـقـــبـر مــان أكــيـفـة كــخـلــــن الــرد مــكـن الـــولـ        
ما  كتابك يأبن الكافرة والجواب ور كلب الروم، قد قرأت نقف المـؤمـنـين إلىهارون أمـير بـسـم الله الرحمن الرحيم من"

 3".تراه دون أن تسمعه والسلام
الرسـالـة أن  إنـا إذا دقـقـنـا النـظـر وجـدنـا أن نـقـض العـهـود كـان مـن طـرف النصارى، وبالأخص في هذه         

 العهود السابقة والذمم التي  الـنـقـض وقـع بعـد استـتـباب الحكم لملك الروم مباشرة، وهذا دليل على عدم مراعات
 وحرق طلب نقفور الموادعة والسلم على خراج  مواثيق، ولما صار إليه هارون الرشيد حتى فتح وغنم وخربـفي ال

 .يؤديه كل سنة
 ولـمـا ولـى الخـلـيـفة قـاصـدا دار الخـلافة وحتى صار بالـرقة، نـقض نقفور العهد وخان الميثاق فلما استوثق         

  4.الخليفة من خبر نقضه للعهد استدرج راجعا اليه حتى أناخ بفناء داره

 
                                                           

 .31ـ34م، ص ص3171، 7تاريخ بلد الأندلس في العصر الإسلامي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: محمد بشير حسن1
 .311، صـ5م، ج7944، 3تاريخ الطبري، دار التراث، بيروت، ط(: هـ371ت)الطبري2
 .315، ص 5، جالسابق المصدر (:م371ت)الطبري3
، ص 7م، ج7995، 7تاريخ الإسلامي مواقف وعبر الأمويون والعباسيون والعثمانيون والدويلات المستقلة، ط: الحميدي عبد العزيز بن عبد الله4

 .    11ـ13ـ13ص



 

 11 

 

 

 .فتح القسطنطينية ووفاء العثمانيين بالعهود: الثاني الفصل

 .الأوضاع الداخلية والخارجية للقسطنطينية: المبحث الأول

 .الأوضاع الداخلية/ 1

 .على الفتح الوضع المساعد/ 2

 .فتح القسطنطينية/ 3

 .توثيق العهود والمواثيق والالتزام بها: المبحث الثاني

 .للنصارى بعد الفتحمعاملة السلطة العثمانية / 1

 .التزام العثمانيين بالعهود/ 2

 .مظاهر التزام العثمانيين بالعهود/ 3

 

 

 

 

 



 فتح القسطنطينية ووفاء العثمانيين بالعهود:                              الفصل الثاني 

 10 

 . نيةالأوضاع الداخلية والخارجية للقسطنطي: المبحث الأول
 . الأوضاع الداخلية: 1

 كـانـت الـدولة الـبـيـزنـطـيـة جـزءا مــن الـدولـة الـرومـانـيـة ولما شارفت على الضعف، سعى البنادقة والـجـنـويـون        
 مـعـاداتها وبالعكسلى جنـويـون عـصادقت البنادقة عمل الا اعـتدوا عليها فكلما للـسـيطـرة علـيـها اقـتـصـاديـا، ولطـالم

 دأت الـدولـة الـبـيـزنـطيـة يـأخـذهـا الضـعـفــهجري الرابع عـشـر الـمـيـلادي بــي أواخر القرن الثامن الـمع البنادقة، وف
 أسيس دولة قوية متماسكة فالإمبراطورــوالتفكك، فيحين كان العثمانيون يعملون على تنظيم شؤونهم والإعداد لت

 ي الدولة هو حكم ملكي استبدادي والكنيسة تحتـمثل الدولة في كل شـيء، فـالـحكم السائد فـالبيزنطي كان ي
 ما أجج العـديد مـن الـثوراتـجمـع بـين السـلطتـين الـديـنـية والسياسيةــــ مـلـوائـه خـاضعـة لـه كـضوع الـدولـة ـــ ـوهـو ال

 فأدى هذا إلى إضعاف سلطة الـدول وجعلها عرضة للدسائس والمؤامرات؛ 1ضـد الـدولـة بـيـن أفـراد الـعـائـلـة الحاكمة
 ن أبـنـاء الـطـبقـة الارسـتـقـراطـيـة، التي لا تنظر إلىـامـعـين مـــالط حوي إلاـمكائد الداخلية، فالبلاط البيزنطي لا يـوال

 .2خدمة الشعب والدولة، وأدت إلى فساد الحكم والإدارة وانتشار الفوضى والإهمال
 الأراضي مـقابل  فـالأبـاطـرة الـمـتـأخـرون من آل باليو لوجوس، أدى بهم الفقر إلى بيع ما يملكون من قطع        

 ه517حدث مع صـالـونـيك سـنة  لأمر إلى بيع مدن بأكملها مثل مابضعه آلاف من الدوقيات، ووصل بهم ا
 اسقـاط هـذه الإمـبـراطـوريـة، وإنـمـا كـان للـمسألة الدينية  في ال ولا مبالات الطامة الكبرىولـم يـكـن الفساد والإهم

 الشـرقـيـة والغـربيـة مـن الـمـشكـلات الـهـامة، التي أدت إلى إقامة حقد دفين  ر الأكبر، فالخلاف بين الكنيستينالدو 
 3.ة وبعض الطقوس الدينيةواللاتينية، والذي أذكى هذا الصراع الديني هي المسائل العقدي بين الأمتين الرومية

 فقد كان الصراع على أشده بين الكنيسة الشرقية والغربية، كل منهما تسعى جاهدة من أجل إحكام            
 عليها من طـرف الأبـاطـرة، أمـا  ية تمت السيطرةـمعا، فالكنيسة شرقنية ـن الإغريقية واللاتيـيـها على الكنيستـسيطرت

 أمــور الإمـبـراطـوريـة وذلـك نـظـرا لـضعـف المملكة  ىـمسيطرة علـي الـالغربية فالعكس من ذلك فهبالنسبة للكنيسة 

                                                           
، 7المغرب، طتاريخ الدولة العثمانية رجال وحوادث، المنظمة المغربية للتربية والثقافة والعلوم، فاس، : زياد حمد الصميدعي  جمال الدين فالح الكيلاني،1

 .33م، ص3173
 .                          88م، ص7993، 8السلطان محمد الفاتح قاهر الروم وفاتح القسطنطينية، دار القلم للدراسات، دمشق، ط: عبد السلام عبد العزيز فهمي2
 .84، صالمرجعنفس 3
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  صلحة العالم الروماني لكن كل منهما تسعىابه لمجـتـنإين من الكـنيسـتـ الصراع الكنسي الذي حاولت كل وحدوث
 .        1لعثمانيين نحو أوروباوزعامته، مما أثر هذا العداء في تقدم ا لحيازة العالم المسيحي

 وجميع طبقاتهم  وإلى جانب هذا التعصب الديني، كان أهل بيزنطة شديدي الإيمان بالخرافات والأساطير،          
 مجالس التي يعقدها ـعلى حضور ال ك إلى حرص الرومانـمسائل الدينية، وأدى ذلـي الـجدل والنقاش فـمولعين بال

 عن النظر في شئون بلادهم، وما يحدق بهم من الخطر  جدل الديني العقيم، فألهاهم ذلكـوال رجال الدين للمناظرة
 إن الـهـزيـمـة الـتـي حـلـت بـالـعـثـمـانـيـيـن قـرب أنـقـرة كـانت من الممكن أن تؤدي 2العثماني القادم من جهة الأناضول

 3.عادة بنائها من جديدتمكنوا من جمع قوى الدولة وإ إلى نهاية دولتهم، إلا أنهم
 وقـد عمل محـمد بن بايـزيد على تـوطيد السلطة في إقليم الأناضول وكذلك أخوه سليمان فـي أدرنه في         
 أراضيهم وتـصـرفوا كـحـكـام  تردادــوا باســن قامـانيا الذيــيا وألبــلاشــيا وفــربــزنطة وصـــي البلقان حكام بيـجد فـن نــحي

 يزنطية، والتي تنازل لهم فيها عن صالونيك ــالب ى توقيع اتفاقية مع المملكةـي إلـقـليـن، مـمـا دفـع بسليمان جلبمـسـتـ
 .4وبعض المناطق المطلة على البحر

 المـعـركة والـذي  أما الإمبراطور البيزنطي فقد عمل على نكث العهد الذي عقده معه بايزيد الأول قبل هذه        
 المـلـة وإخـراج كـل الـرعايـا الـذيـن هـم  المساجد التي شيدت في القسطنطينية وبطرد أئمتها وكذلك قاضي أمر بهدم

 د تـكـرر أيـام محـمـد الفـاتـح وكانـهذا الـنـكـث أو النقض ق ن ذلك حتى نجد أنـعيد عـس ببـ، ولي5بها من المسلمين
 الفاتح طـنطين مـعـاهـدة الـسـلام الـتي أبرمت معه من طرفـقسالصغـرى، فـنـقض  ف الفاتح نحو أسياذلك بعد زح

 . 6الحـكـم، ولـكــن رد الـفـاتــح كـان أكـبـر مــن أن تـنـقـض خـلـفـه مـعـاهـدة بعد توليه

 كما حاول الإمبراطور البـيـزنـطـي دعـم الإمـارات الصـغـيرة أو الضعيـفة ضد الإمارات القوية للحفاض على        
 وكذلـك البلغـارييـن، فـلما ظهـر مـوســى كانتـهـم أمـام العثمانيين وصرب يين مــيزنطـحفظ البـنوع من التوازن الذي ي

                                                           
أثر الدولة العثمانية في نشر الإسلام في أوروبا، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، : الصمد بحري، فائقة محمد حمزة عبد1

 .11م، ص7959
 .81المرجع السابق، ص: عبد السلام عبد العزيز فهمي2
 .81، صالمرجع نفس3
 .37م، ص3113، 7ة من النشوء إلى الانحدار، ترجمة، محمد الأرناؤوط، دار المدار الإسلامي، لبنان، طتاريخ الدولة العثماني: خليل اينا لجيك4
 .38ـ31المرجع السابق، ص ص: محمد الدقن5
 .37نفس المرجع، ص6
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  قاله إلى البلقان، ومـما أذكىـحمد، وعملوا على انتـأخيه مالبـيزنـطيـون بـدعـم ومـسـاعدة جـلـبـي كـإمـارة قـوية، قام 
        1.لمحمد جلبي ودفعه إلى إحراز النصر في المنطقة البلقانية  صربيانـار الـحـرب هو محالفة أمير

 حـيث أن هــذه الأحـداث لـو قـارنـاهـا بما حدث في الأندلس لوجدنا أن الحدث نفسه، من دعـم الـنصـارى         
 فـي إقـلـيـم الأنـاضـول كـانـت روح لال غرناطة، لكن ـال لصالحهم واحتمجـلـلـعـديد مـن الحـكـام لإسـقـاطهـم وفتح ال

 يحـدث فـي الأنـدلـس، الـتـي أدُي بـغـرناطة إلـى السـقوط فع بالنصارى إلى الضعف، بعكس ما الإسـلام قـائـمـة مما د
  هم إلى إخضاع الإمارات المجاورة لهم سنةـي الذي دفعـحربـشاط الـوة والنـالقون ـمثلـي هذه المرحلة يـعثمانيون ففال

       .     ه191

  لى الدولة العثمانيةـــــــ التي عمل محمد بن بايزيد علىـلاشيا عــيزنطة وفــية وبــل من البندقـف كـالـحـرا لتـظـون        
  ممكن أن يؤدي بها إلى التفتت وتلاشي، وذلك لظهور الـعـديـد مـن الفـتـن والتـمـردات ضـدـتوحيدهاــــــ كان من ال

  حطيم ـي تـالسـلـطـان مـحـمـد بقيادة أخيه مصطفى، بدعم من بيزنطة وفلاشيا، فيحين انتهزت البندقية الفرصة ف
  ، الذي قاد هو الآخر2القوات البحرية العثمانية في غالي بولي، وعملت إمارة فلاشيا على دعم الشيخ بدر الدين

 جا ودل يورمان في البلقان، لكن السلطان محمد استطاع أن رب الأناضول في كل من وبرو ـغ يـطيرة فـة خـاضـتفـان
 تطيع ـية لا تسـمانـالعث ةـدولـوة الـما رأى قـة، ولـطـزنـى بيـجوء إلـيقضي على هذه الثورات ويرغم أخاه مصطفى بالل

 الوضع القائم ظهر عنصر محارب جديد  حو البيزنطيين واسقاطهم، قام بتوقيع معاهدة معهم، وخلال هذاـالتقدم ن
 حو جهة ـميل للسياسة السلمية مقابل التقدم نـى الـحمد إلـمبالسلطان  ما أدىـهو شاه روح ابن تيمور لنك، م

 3.الدانوب
 أحــدثــتــه مــنا ــرة مـثـا لكـيهـي علـزنطـمـا سـاعـد على اضــعــاف الدولـة الـبـيزنطـية، هو سخط الشعب البيـوم        

 لـهـم يـفـضـلونصر الـبيـزنطـي، مما جـعـللعني من تبعات فاقت القدرة المادية لشــعـب البيزنطالضـرائــب ومــا ألحــقــتــه با
 في اسقاط الضرائب، ومعاملاتهم مع الأفراد داخل المجتمع مهمالحكام البيزنطيين نظرا لعدالتهم العثمانيين على ا

     4.كانت عقيدته
 

                                                           
 .33المرجع السابق، ص: خليل اينا لجيك1
 .33نفس المرجع، ص2
 . 33ـ 33المرجع السابق، ص ص: خليل اينا لجيك3
 .38ـ31المرجع السابق، ص ص: الدين فالح الكيلاني، زياد حمد الصميدعيجمال 4
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 الوضع العثماني المساعد على الفتح: 2
 طت في هوة الفــوضى، كـما ـي سقـية التـــانـات الرومـن الولايـرى واحدة مـكانــت الأنـاضــول أو آســيا الصـغـ        

 حـدث للإمـبـراطـوريـة الـرومـانـيـة نـفسـهـا فقد أصابتها الأوبئة خاصة الطاعون وهاجـمهـا الفــرس والعـرب في القـرنـين 
 السابع والثامن للميلاد ـــــ غير أن الإمبراطورية البيزنطية قد أحيت ما كان لها من انـدثـار في القـرن التاسع ـــــــ وبدأت 

 يـجــة لغـارات الأتـراك وتـحقيـق السـلاجقـة ـحـدود البـيزنـطـية نـتـــحصـارا فـي الـشهدت تقلصا وانحة عهد جديد ـفات
  1.نجاحا في قتالهم لهذه القبائل التركية

 2وكـذلك البيزنـطيـين لاد عمت اضطـرابات في كل من سلطنة السلاجقةيوفي فاتحـة القـرن الـثـالث عشـر للمـ        
 ع السياسي في المـنطـقـة الـمـحيـطة بـهـم والإعيـاء الشـديـدـحو أوروبا، فالوضـي التقدم نـين فـمانيـد العثـســاع اـو مــوه

 ي أن تكون دولةـارة فـهذه الإمـالـذي سـقـط عـلى كـاهل كل من الدولتين البيزنطية ودولة الروم السلاجقة، مهد ل
  3.دولة الروم السلاجقة للغزو المغولي الذي أنهكهاتضاهي هتين الدولتين، وذلك نتيجة لتعرض 

 كمـا تــعـرضت الـدولة الـبـيـزنـطية للغزو اللاتيني، وانشغال كلا الطرفين بالفتن والقلاقل التي كانت بالعاصمة          
 حاصل عن ـلأ الفراغ الـالسياسية، ولتم ن على مسرح الأحداثـهور العثمانييـوكذلك البلقان، فهيأت الظروف لظ

 رف ـن طـت مـيبية الـرابعـة، وكـانـحمـلة الصـلــداث الـمن أحرة ـيــذه الأخـض هـ، فلم تنه4ينـمبراطوريتين الإـصراع هت
      .البنادقة الذين إنتهبوا القسطنطينية

 ي أربعينيات القرن الثالث عشر الميلادي ـوكذلك انشقاق كل من اليونان والبلقان مع انتشار الطاعون ف         
 م أصل ـن هـذيـور؛ والـغـزعماء الثحرر ـى أدى ذلك إلى تـجقة تضعف، حتي نفس الوقـت بدأـت جهود السلاـوف

 ضـعف الـناحية الجغرافية كانت بـعيـدة عـن مـهـب ريـاح الرها حـظيـت بمـيزتيـن أنـها مـن ـدو ـالـدولـة الـعـثـمـانـية؛ والـتي ب
 لا يمس ضعف قوتها البشرية في هذه الحروب، وكذلك أن لـهـا مساحة برية على ما سمح لها بأن ـضى، وهو موالـفو 

 5.مما جعلها تعمل على التوسع بالمناطق البلقانية في آسيا الصغرىالساحل 
 وفي الحقـيقـة أنـه مـن المـفـارقـات التـاريـخـية الـتي لا يجب أن تغيب عن مرتأنا، هي أن العبور العثماني الأول        

 ذي ــوس الــوزي نــا كـــادس كـانـتـنا السـي يوحـطـزنـيـور البـبراطـمن الإلـب مــى طـاء عـلـان بـنـيـة كـــقارة الأوروبــو الـحـن

                                                           
 .35م، ص 7993م، .العثمانيون في أوروبا، ترجمة عبد الرحمن عبد الله الشيخ، مطبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب، د: بول كولنز1
 .35، صالمرجع نفس2
 .35المرجع السابق، ص: بول كونز3
 .78لسابق، صالمرجع ا: محمد الدقن4
 .37المرجع السابق، ص: بول كولنز5
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 شرة آلاف مقاتل ساهمت في تثبيت كانتا ـف من عـألـتـوات تـده بقـرصة وأمــير الفـز الأخـهـبأورخان، فأنت اسـتـنجد
 ، وذلك في صـراعه مع يوحنا باليو غلس، فضلا عن زواج أورخان منه138كوزي نوس على العرش البيزنطي 

عنـد سكـوتـاي، وطـلـب  أورخان في نفس العام الأميرة ثيودورا، واجتمع الامبراطور يـوحـنا السـادس مـع السـلطـان
 مـنـه مـرة أخـرى الـمـساعـدة فـي حـربـه ضد الصرب فأستجاب أورخان وأرسل له عشرين ألف مقاتل عثماني سنة 

نهر  في سحق الصرب في معركة ايميثيون على  ه131، ونـجحـت تـلك القوة العثمانية بعد ثلاث سنوات ه131
 1.مايزي
 مـن العـوامـل التـي ساعـدت الـعثمانيين للتقدم نحو فتح القسطنطينية نجد العامل الديني، فالـدولـة الـعـثـمـانيـة و         

 مـن النـاحيـة الـديـنـية تعتـبر دولة مسـلـمة، وهي في تلك الفترة حديثة العهد بالإسلام وعقيدته مما جعلها شديدة 
 ا ساعدهم على ـذا مــم وهـهـية فيــلول العصبـتال وحـبه للقــتركي وحـري الــنصر البشــعة العــرا لطبيــه، ونظــالتمسك ب

   2.امتداد سلطتهم
 بأن من حصـلت لـه العـصبـية الكفـيـلة بـالقدرة، وتوسمت منه أنات الخير "وهو ما أكده ابن خلدون بقوله         
 لافة وكفالة ـخـأوزار العباد باللـيـه تـحـمـل ــب عــقـد وجـقـه، فلـــن خـذها بـيــام الله وتـنـفـيـي تـحكــيـم أحـكـبة فـمناسـال

 التـركي الباب الحقيقي من ناحية العـقيـدة وهو عي في الإسلام الذي يفتح للعنصر ، فقد وجد الحكم الشر 3"الخلق
 ي وجـه أعـداء هـذه ـجهـاد والوقـوف فـوأداة وحــدتـها من خـلال الن الدين الإسـلامي مفخرة الدولة جهاد، فـكاـال

 فزت الدولة العثمانية على البقاء وتحقيق النصر، ونضـرا إلـى أن الشـعـب التـركي لا ـحالأمة، وهـو من الدوافع التي 
 كـما لـم تـفـتنه المدنية ولم ينضب معينه من البداوة، فكان الجهاد من أسما الأغراض التي دعت إلـيه دولـتـهـم،  ـزال ي

 4.المشرق الإسلاميرق الأوروبي وكذلك أنهـم اعـتـنوا بـدعم الرسالـة المحمديـة ونشـرها في الشـ
 ن معين هذه الشعوب ما يـخـدم ـي الأخذ مـهم السابقة فـها العثمانيون كانت لـي قام بـوخلال الفتوح الت        

 يـطـرة والـمـيـل للفتح والتجمع حول شـخـص معـين يـقـودهـم فـي مـصالـح دولـتـهم، فـأخـذوا مـن الـتـتـار صـفـات الـسـ
 حضارة الإسلامية من نضام ـن الـذوه مـا أخـى مـالحكم والإدارة واعتمدوا عل ىهم، إذا كانت له القدرة علـانتـصارات

 دقة في عصر الفاتح، فالنظام عندهم يعنى ـحكم بلغ فيهم درجة الإتقان والـجتماع، كما أن الي الإـديني وقانوني ف

                                                           
يوميات الحصار العثماني الفتح الإسلامي للقسطنطينية، ترجمة، حاتم عبد الرحمن الطحاوي، مكتبة عين للدراسات والبحوث الإنسانية : نيقولا بار بارو1

 . 37ـ31م، ص ص3113، 7والاجتماعية، جامعة الزقازيق، مصر، ط
 . 49م، ص3131م، .السلطان محمد الفاتح فاتح القسطنطينية، مؤسسة هنداوي، د: محمد مصطفى صفوت2
 .777المقدمة، ص (: هـ515ت)ابن خلدون3
 .49المرجع السابق، ص: محمد مصطفى صفوت4
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 جسمية على التحكم في الوظائف التي تتناسب ـبانتقاء الأشخاص وتدريبهم، ثم اختيار ما تؤهله صفاته العقلية وال
 ذيـة الـتنـفـيـ ها الـدولة العثمانية في خدمة مصالحها كنظام من هيئةـي بـلغـت إلـيـفالتـقسيـمـات الإداريـة الـت ومؤهلاته

 الأساسي في تحديد الرتب داخل المعيار ، كـلـه كان قائـمــا عـلى اعـتـبـار الكفاءة وهي 1والـتي علـى رأســها الـسـلـطـان
 2.الدولة
 أمـا بالـنسبـة للـجـيش وتـنـظيـمـه، فـقد عهد على الجيش العثماني أنه كان في بادئ الأمر جـيشا مـتطوعـا            

 مثل ذات الدولة وهيبتها، وقد عرف هذا ــور هـذا الجيش ليصبح جيشا منظما يـــالحـروب والحـوادث تط رةــومع كثـ
 التنظيم مع ظهور العثمانيين في البلقان والأناضول كقوة دافعة للعنصر البيزنطي، ولذكر هذا الجيش جاءت العديد 

 يني "أنشأ هذا الجيش وسمي بالجيش الإنكشاري  من الروايات في الكتب التاريخية التي ذكرت أن أورخان هو من
 وينه كانت متضاربة فيما بينها من درجة الصحة والثـبوت ـولكن هذه الروايات التي جاءت متكلمة عن تك" شري
 ه معها أورخان، ولكن هذـي جـجـيـش تـكـوّن بسـبب كـثـرة الغنائم التـض الـمـصـادر الأجنـبـية تـقـول، إن هــذا الـفـبعـ

 ي تـكلـمـت بـهـذا الـنـوع من القصد فهي تريد المساس بسمعة الإسلام وضربه في طـــريقة تــأليفه للجيوش ـالمصادر الت
 3.فبدلا من أن يكون جيشا إسلاميا يكون مسيحيا

 نّا كان منزوعين من آبائهم وإـجيش العثماني لم يتشكل من أبناء النصارى الـولكن الحقيقة غير ذلك فال          
 نظاما إنسانيا من طرف العثمانيين أخذوه على عاتقهم بموجب المسؤولية رعاية للقطاء والمتشردين فعملت الدولة 

 ي نظامها إدارة كانت أو جــيشا، والــدولة العـثـمـانـية لـم تـكن تـعـتمد ـعلى تعليمهم الدين الإسلامي وأدخلتهم ف
 كما ذكـرتـه الـمـصادر الحـاقـدة عـلى العـثـمـانـيـيـن، وإنـمـا كـان اعتـمـادها على جيش الإنكشاري  ـها على الـي حروبـف

 أي أهل النفير وهم الذين akincilanمـنـدفعين ــم الـلغـة الـتـركية بـاسـي الذي عرف الـجيش الإسلامـنوع من ال
   4.يستجيبون للجهاد كل ما نودي له

 ما ساعد الفاتح على فتحه للقسطنطينية، نجد اهتمام والده السلطان مراد الثاني الذي كان موجها نحو ـوم     
 القضاء على حركات التمرد التي قامت بها الشعوب البلقانية، وهو ما مهد للفاتح عدم ظهور تمردات أخرى إبان 

 لعـثمـانـي فـي الـبلـقـان وكذلـك فـي بـلاد الـيـونـان حـكم اـل على تثبيت دعائم الـي عمـانــراد الثــحكمه، وذلك أن م

                                                           
 .11، صالسابق المرجع :محمد مصطفى صفوت1
 .718م، ص7954، 3في أصول التاريخ العثماني، دار الشروق، بيروت، ط: أحمد عبد الرحيم مصطفى2
 .34م، ص 3178تاريخ الدولة العثمانية، عمادة البحث العلمي ودراسات العليا، جامعة القدس المفتوحة، فلسطين، : تيسير جبارة3
 .31المرجع السابق، ص: تيسير جبارة4
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  وية وجنوهـابـن البـل مــه كـادتــذي قـيين والـانـد العثمــي ضـالف الصليبــالتح وـفتح هـذا الــهـح بـــذي كــاد أن يـطيــوال
 والبندقية والامبراطورية البيزنطية ودوقية وكذلك الألمان والتشيك، مما أوقع هذا الحلف بالعثمانيين هزيمتين فادحتين 

 خهم إلى طلب الصلح، فعقدت هدنة بين الطرفين والتي تلتها معاهدة ـي تاريـرة فـواضطرهم لأول م ه،531عام 
  1.كانت قاسمة الظهر للعثمانيين  ه533عام 

 فالعثمانيين فقدوا فيها أهم المناطق والأقاليم الواقعة في بلاد الصرب وولاشيا، وحدد نهر الدانوب حدا           
 جلوا عن المواقع التي تقررت في المعاهدة لكن لم ـى العثمانيون بعهودهم وانـمدة عشر سنوات، فأوفـبين الطرفين ل

 ى بـلغاريـا مـمـا حـرك السـلطـان مـراد ـبالـهـجـوم عـلي ـلف الصليباـد التحـام هنيادي قائى قـمض أربع سنوات، حتـت
 ي هذه المعركة حليف العثمانيين وهو ما مهد للسلطان ـوكان النصر فجيش قوامه خمسون ألف جندي ـاتـه بلـمـلاقـ

 ، فهذه من العوامل ن مراد الثانيدول مثل المجر والصرب ضده وذلك بعد وفاة والده السـلطـامحمد الفاتح عدم قيام 
 2.التي كانت بمثابة العام الأساسي في الفتح العثماني للقسطنطينية

 فتح القسطنطينية             : 3  

 رأى مـحمد الفـاتح بعد توليه الحكم أن فتح القسطنطينية يحقق أملا عقائديا عنده وكذلك عند المسلمين         
 لتَُـفْتَحَنَّ ""لى الله عـليـه وسـلـم ـل الله صـــو رس نـمي عـخثعـم الــيـحـن ســر بــشـالله بد ـبـي عـحديـث أبـة لـسبــوذلك نـ

  عـقـائـديـا، فـكـذلـك ، وبما أن هـذا الـفـتح يـمـثل مـنـحى3"الَقُسْطنَْطِينِيَة فَـلَنِعْمَ الََأمِيُر أمَِيرهَُا وَلنِِعْمَ اَلجيَْشُ ذَلِكَ اَلجيَْشْ 
 ي منطقة البلقان، وكانت القسطنطينية تمثل أرض العدو الواقف في وجه ـها فــلـلـدولة العثمانية يسر فتوحاتحـقـق ـي

  4.العثمانيين وله العديد من الفرص لضرب العثمانيين في مقاتل الدولة إذا متجهو إلى خارج أدرنه عاصمة الدولة
 لقسطنطينية في يد غيره من البيزنطيين الذيـن يدسـون السـم وأدرك الفاتح أن الملك لن يستقر له ما بقيت ا        

 د نقـض قسـطـنـطيـن الـعـهد كـمـا ـوق ولـلاد الأناضـي بـح ما فـفتـم لـروجهـخي حالة ـي وسط العثمانيين وخاصة فـف
 ، أمـثـال أمـير قـرمـان والـذي 5الفــاتـح فـي آسـيا الصغـرىد خروج بعض الأمراء والحكام على ـذكرنـاه آنفا، وذلك بع

 أبناء الأمــراء الـقـدامـى لبـعـض الإمـارات الـتـي يسـيـطر عليها العثمانيون، مثل هم ـخاص زعموا أنأثـار مـعـه عـدة أشـ
                                                           

 .14الرياض، ص م، 7998الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث، مكتبة العبيكان، : إسماعيل أحمد ياغي1
 .11ــــ14ص  ص ،المرجع نفس2
م، رقم الحديث 3117، 7م، ط.مسند الإمام أحمد، تحقيق، شعيب الأرناؤوط، عادل مرشد، دار مؤسسة الرسالة، د(: هـ317ت)أحمد بن حنبل3

 .وضعفه غيره من المحدثين وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير. 351، ص37، ج75981
 .19م، ص 7991العثمانيون في التاريخ والحضارة، المركز المصري للدراسات العثمانية، القاهرة، : محمد حرب4
 .19نفس المرجع، ص5
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 أدرنها إلى ـعـزم راجـة، وعـتنـذه الفع هـراثهم القديم، لكن السلطان قمـها ميـة أنـلى حجـشا، عـومنتن ـديـمان وأيكر 
  1.على فتح القسطنطينية وخاصة بعد نقض العهد، فكان ذلك أمرا مستحثا للفتح

 فعمل الـفـاتـح عـلى تجـديـد الـمـعـاهـدات والاتـفـاقـيـات مع كل من المجر والصرب وولاشيا وجمهورية جنــوه          
 هدنات الحربية بين العثمانيين والموقعين عليـها فـقـد تـم استـبـعـادهـم ـميناها الـوالـبـنـدقـية، فبـهـذه الاتفاقيات أو إذا س

 ميع قواتها في حرب مفتوحة على عدة جبهات ـالعثمانية جالبيزنطية دون أن تستهلك الدولة مـن الحـرب العـثـمانية 
 2.وبهذه الحنكة السياسية تم التفرغ للقسطنطينية وفتحها

 طقة بالـبسـفور عــلى ــيق منــلى أضــا عــبناء القلعة التي سميت بروميلي حصار وقد بناهوعمد الفاتح إلى           
 ارـــــ وبذلـك سيـطر ــوي ــــ أنـاضـول حصــــاطئ الأسيـد على الشـايزيــا بـاهــي بنـقـابـلـة للـقـلعة التـي مــئ الأوروبـــالشـاطـ

 العـثمانيـون على الضفـتيـن الأوربـية والأسـيوية، وبهذه القوة من التحصينات انعدمت المـساعـدات عـن القـسطنطينية 
 3.من طرف حلفائها من كلتا الجهتين الأوروبية والأسيوية

 لتخلي على ما يطـمـح إلـيه وفي أثـنـاء بـنـاء هـذه القـلعـة بعـث الامـبراطـور يعـرض عـلى الـفاتح الجزية مقابل ا        
 ا هيي الأمر وذكر أن ما يقوم به ليس فـيه ما يـهدد الـقـسطنـطينية إنّـدد فاتح رفـض ذلك وشـكـن الـفن فـتـح، لم

 مـبراطـورالإأي نقـض للـعهـد، وردّ الـرسـل الـذيـن كـانـوا مـن قـبل حذر يتخذها لدولته وليس فيها ـوالأسـباب الحـيطـة 
     4.بأن له عزما فاق عزم آبائه بني عثمان وأن من أتاه منهم مرة أخرى قطع رأسهين وأغلظ لهم في القول ـخائـب

 ها بالدفاع عن نفسها إذا ما ـي حال يسمح لـم تكن القسطنطينية فـدأت بوادر الحرب تظهر، ولـــعندها ب       
 عثات لطلب العون من الدول الأوروبية وذلك لإدراكـه أنهاجمها الـعثـمـانيون ولذلك أسرع الامبراطور بإرسال الب

 ن ــيـتـيســنـيد الكـوحـل تـيقبـنية سـيـنطـطـة القســمايـل حـيـي سبـه فـن أنـلـ، وأع5يةــنـطيـطنـح القسـتـلى فـازم عـح عـاتـالف
 يزنطة نفـسها ـوجد معارضة من داخل براطور ـمبالذي دعا له الإسية مـع الكـاثـولـيـك، لـكـن هـذا الاتحاد ـالأرثوذك
 ي نادت بأن الشعـب الـبـيزنـطي يـفـضـل الـعـمـامـة العثـمانية على قبعة الكاثوليك، وذلك ـمقولة الشهيرة التـلتظهر ال

                                                           
 .37المرجع السابق، ص : محمد الدقن1
 .33، ص السابق المرجع: محمد الدقن2
 .13المرجع السابق، ص : سالم الرشيدي3
 .13، صالمرجع نفس4
 .39المرجع السابق، ص : الكيلاني، زياد حمد الصميديجمال الدين فالح 5
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 تى لسماحة العثمانيين، وكذلك نبذ البيزنطيين لما لا قوه من الكاثوليـك أيام الحملة الرابعة، وهذا الاتحاد لم يكن ح
 1.وقف العثمانيون بالمدافع على رؤوس البيزنطيين

 ير وقـتـلوا مـن وجـدوا ـركية الإسلامية، ودمروا مدينة أزمـمـا هجـمـت السـفـن الإغـريـقـية عـلى الشـواطئ التـول         
 قمن لسكانها أشدـأقسم لينترانـيا، وقد وصل الخبر إلى الفاتح الذي ا ولا نـصمي أذيـتـهـم لا مسلـم يدعوا فـها، ولـب

 ـاورة ــرى الـمـجـل الـقـير كــدمــر بـتــاء الأمــطــسـواء، وقـام بـإعحد  مسلمين والنصارى علىـالانتقام على ما فعلوه بال
                                   2.للقـسطـنـطينية وذلك لقطع الاتصال عنها

 وبـدأت الحـرب الفعـلية بتحـرك القـوات العثمـانية، لتـنـفيذ الحـصار البـري والبحـري عـلى المدينة بقيادة السلطان       
 حاول صرفه عما هو بسبيله من الاستعداد للحرب، لكن ـى الفـاتح يـنفسه، فبعث الامبراطور قسطنطين رسـله إل

 ه مـن شتاء بقي في ـي نـفسه أو مـالـه وأنــه لن يتعـرض لأحـد فمدينة وتعهد بأن جيشـالفاتح طلب منهم تسليم ال
 لتا ــن كــازل مـــوادرها وتنـــدأت بـــحرب بـي أمن وسلام، ولكن لا مناص فالـالقسـطنطينية ومن شاء الرحيل رحل ف

 ه ورسم خطته وبيّن لهم ن الفاتح إلا أنه جمع قواده في العاصمة أدرنـ، فما كان م3م يكن حول ما أرادوهـالطرفين ل
 ما هي عليه الأمور السـياسـية والحـربيـة وذكـرهـم ـحهم نظرا لـأن قوة الإمبراطورية قد اضمحلت وعنصر النصر لصال

 مـدينة ـل الـداخـــن الــاريـن مــط الـنــي وسـمـانـية فــتى لا تـصبح الدولة العـثــة أوروبـا وحــظــي الفـــتـح قبـل يقـبالإســراع ف
 المـحاصـرة بـنـارها ومـن وراء العـثـمـانـيـيـن الأوروبيين ولهذا عمل الفاتح على عنصر الزمن وهو المسارعة في دك أسوار 

 ي أمام حصون القسطنطينية وأقام معسكره أمـام ـجيش العثمانـظهر ال( أبريل)خامس من نيسان ـي الـمدينة، وفـال
 عـلى بعـد ميل ونصف الميل، وقد بلغ التعداد العثماني حسب ما أحصاه المؤلف اللاتيني الأبـواب الثـلاثـة الكـبـرى 

  4.فـليـلـقـوس ثمـانـين ألـف جنـدي ومـعـهـم مئـتـين مدفع وأما الترسانة البحرية فقد بلغت ثلاث مئة وعشرون سفينة
  ـي مـن الصنف الثقيل التي تحـتاج إلـى ألــيفــينونظمّ الأتـراك مدافعهم على أربعة عشر فصيلة، والمـدافـع ه         

 دفـع الواحد يستطيع إطلاق سبعة طلقات في اليوم الواحد زنـة كـل مـنها طناند، والمـجــنـدي لسـحـب مدفـع واح
 مـن جنـويـةان القصف العثماني على أسوار المدينة تمكنت أربعة سـفن ـويسـتغرق مـلئ المـدفـع وتـبريده ساعتان، وإب

                                                           
 .39نفس المرجع، ص1
 .19المرجع السابق، ص : عبد السلام عبد العزيز فهمي2
 .18المرجع السابق، ص : سالم الرشيدي3
م، ص .م، د3179، صيف 317،313فتح القسطنطينية ونهاية العصور الوسطى وبداية العصور الحديثة، مجلة الحداثة، العدد : زينة إبراهيم حبلي4

 .737ــ731ص
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  1.دخول الخليج وكان هذا الخليج مغلقا بسلسلة غليظة جدا وهو ما منع العثمانيين من دخول خلف هذه السفن
 وتوالت الأحداث كذلك إلى الواحد والعشرين من نيسان والتي قام الفاتح فيها بإنزال سبعة وستين قطعة          

 القرن الذهبي وكان ذلك في ليلة واحدة مما عجل بانـهـيار مـعـنويـات صغيرة من الأسطول التركي عبر البر إلى خليج 
 البـيـزنـطيـين، وتـم القـضاء عـلى مئة وخمسون بحارا بيزنطيا وهال الغضب الامبراطور الذي أعدم مئتين وستون أسيرا 

 ق والتحام بالسلاح عثمانيا وألقى رؤوسهم من على الأبراج فوق العثمانيين، وتوالت الأحداث بين قصف وتراش
 إلى غاية ثلاث وعشـرون مـارس وهـو اليـوم الــذي أوفـد فـيه مـحـمـد الثاني اسفن ديار أوغلوا داما قاسم بيك إلى 
 الامبراطور كسفير ليبلغه أن المدينة معرضة لسـقـوط في أول هجوم عام، وإذ أعـلن قسـطــنـطـين اسـتـسـلام الـمـديـنـة 

 لـقـواعـد الإســلام لـن يـصـاب أحـد مـن أهـلهـا، لـكـن الامبراطـور أعـلـم الفـاتـح بـأن ما يريد استسلامه فـإنـه ووفـقـا 
  2.الفاتح ليس قلعة بل هو أكبر تاج امـبـراطور مسيحي وأنه سيقاتل عنه حتى الموت

 يطاليين معا وخرج بحتمية الدفاع عن العاصمةوقـام هــذا الأخيـر بـعـقـد اجـتـمـاع شـامـل ضـم الـبيزنطيين والا         
 و الآخر اجتماعا وحث فيه قادة الجند على هجوم شامل يوم ــالأرثوذكسية، ونـجـد كذلـك الفــاتـح الـذي عـقـد ه

 ح هذه المدينة من ــيه من فضل في فتــذكيرهم ما هم علـجهادي، وذلك بتـي النفوس الحماس الـوأصعد ف ماي39
      3.رسول صلى الله عليه وسلمحديث 

 وفي اليوم التـالـي مـن الاجـتـمـاع اسـتـطـاعـت المدافع العثمانية إحداث فجوات في أسوار المـديـنة، وأسـتـطاع          
 انـت مـرابـطـة بجوار ـي كــحـتـياطـية التالإراطـور أن يقـحـم قــواتـه ــعـتـلاء أسـوارها والـدخـول مـمـا دفـع بالإمــبإالـــجنـود 

 دينة بيزنطة العريقة، وأستطاع العثمانيون فتح أبواب ـأسوار م، وسطع العلم العثماني على 4الكنيسة لتدخل المعركة
 عة قرون من البشارة النبوية والعـديـد مــن المحاولات التي قام ـهذه المدينة لتسقط وللأبد في يدي العثمانيين بعد سب

 مرأة إبما نصه الشرع عليهم فلم تستبح  هم التزمواـجـنود الفــاتـحيـن لـكنـ، ودخل ال5الأمويين والعباسيينها كل من ـب
 محمد الفـاتح قـبل اليـوم الأخـير ى توصيات السلطان ـى وهذا راجع إلولم يمس شيخ عجوز ولا طفل ولا راهب بأذ

 شريعتنا الغراء نصب عينيه فلا يصدر عنهم ما يجافيل تعاليم ـل جندي أن يجعحـين مـا قـال أنـه يــتـوجـب عــلى كـ

                                                           
 .738، ص7م، ج7955، 7تاريخ الدولة العثمانية، ترجمة عدنان محمود سلمان، مؤسسة فيصل، إستانبول، ط: يلماز أوزتونا1
 .734، ص7نفس المرجع، ج2
 .  18المصدر السابق، ص: نيقولا بار بارو3
 .83المرجع السابق، ص: محمد حربي4
 .83نفس المرجع، ص5
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 سوهـا بـسـوء، وهــذه الـوصـية تعـبر عـن مستخلص ـمعـابـد والكـنـائـس ولا يـمــالجتنبوا ـالتعاليم، وأن عليهم أن يهذه 
               1.وصايا النبوة في الحرب للصحابة رضوان الله عليهم

 العهود والمواثيق والالتزام بها توثيق: المبحث الثاني
  عند سقوط الأندلس قام الإسبان بعد استيلائهم على غـرنـاطـة بحـرق:" يقول نامق كمال الشاعر التركي         
 ف ـوائـيع الطـجمـة لـيـدينــة الــحريـبنا الـينا ووهــبول أعطـتحنا إسطنـا فـــنـدمــنـما عـنهـم بيـوا ديــدبـم يــن لــذيــي الــالـالأه

 ، في هذا القـول يـبـيـن كـمـال نامق على أن معاملة المسلمين لغيرهم في الحروب لم تـكن كـمـعـامـلة غـيرهم 2"والأديان
 لهـم؛ فالرعايا المسيحيين لاقوا ترحيبا ومعاملة حسنة من طرف الفاتحين الأتراك أما الغرناطيين أو الأنـدلسـيـيـن عـلى 

 . الـمعنى العام فقد لاقوا التهجير والتعذيب من طرف النصارى وهو ما سيوضّح خلال هذا المبحث

 .معاملة السلطة العثمانية للنصارى بعد الفتح: 1
  قــرون دةلـقـد بـلـغ مـن حـرص الـعـثـمـانيين وشدة التزامهم بآداب الإسلام والوفاء بالعهد، أنهم ظلوا طـوال عـ       

 بـواسـطة القـوارب على الرغم من وجود جسر يوصل إليها، وذلك لأن الامبراطور البيزنطي" قـلعة ألـباه"ـون يـدخـل
 ن فوق الجسر أي عثمانيـمر مـه لا يــسلم للجيش العثماني أنـين استـمان ابن أرطغل حـى عثـرط علــد أشتـان قـك

                                   3.مسلم إلى داخل القلعة
 ويذكر صاحب جـوانب مـضيئـة مـن تـاريـخ العثمانيين نقلا عن الموسوعة اليونانية، أن النصارى البيزنطيين          

  ينـان بـــروا من طـرف أورخـيـذا عندما خـين، وهــمانيــحت سيادة العثـي مدينــتـهم حفضا لأملاكهم تـروا البقاء فــآث
 ، وكذلك4روا ولائهـم للإمـبـراطورية البيزنطيةـملكون وذلـك إن آثــالبـقـاء فـي المـدينـة أو الرحيـل عنـها وأخذ كل ما ي

 ير وأزنـيـك فـقـد عامـل أهـلـهـا مـعـامـلـة حـسنـة، حـتى أنـه أقـام العدل بينهم مما ـالتيه وأزمــحينما فتح أورخان مدن م
 م يعتبروا استيلاء العثمانيين على مدنهم إلا مجرد ـمدن المفتوحة لـفالأهالي البيزنطيين أصحاب الأدى إلى إسلامهم 

  5.فتح لها لا غير، واعتبروا ذلك الفتح خلاص لهم من الدولة البيزنطية
 وكـذلـك نجـد الأمـير سليـمـان ابـن السـلطـان أورخـان، حـيـنمـا كـان لـه أول عـبـور عثـماني إسـلامـي إلـى أوروبـا       

 واسـتـيلائـه على مـيـناء جـينك الذي وجد بـه العديد من السـفن الحربية والمـدنـية، فـكـانـت مـعـامـلـتـه لـهـذا النـوع مـن

                                                           
 .34م، ص 7993، 3تاريخ الدولة العثمانية وعلاقاتها الخارجية، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: علي حسون1
 . 313م، ص7991الدولة العثمانية المجهولة، عمروا ترون، تركيا، : أحمد أي كوند، سعيد أوز تورك2
 .33م، ص7953، 7عمان، طجوانب مضيئة من تاريخ العثماني للأتراك، دار الفرقان، : زياد أبو غنيمة3
 .51ــ15نفس المرجع، ص ص 4
 .84م، ص7957، 7تاريخ الدولة العلية العثمانية، تحقيق احسان حقي، دار النفائس، بيروت، ط: محمد فريد بك5



 فتح القسطنطينية ووفاء العثمانيين بالعهود:                              الفصل الثاني 

 11 

 لاق صراحها وحريةّ أهلها في التصرف، ولما اضطر لنقل الإمدادات بها أصر على الدفع مقابلالسـفـن المـدنيـة بإط
 ذلك أجورا مجزية، فهذا الموقف يجسّد صدق والتزام العثمانيين بأخلاق الإسلام وسماحتهم في التعامل مع النصارى

               1.وأصحاب الملل الأخرى
 العـثـمـانيـين القـسـطنـطيـنـية، دخل السلطان المدينة عند الضهر فوجد الجـنـود منـشـغـلينولما فـــتح الله عـلى           

 قدم الفاتح نحو كنيسة آيا صوفيا ـالا، وتـن حـمنع كل اعتداء فساد الأمـبـالسـلب والـنـهـب وغـيـره فـأصـدر أوامره ب
 ن أحسوا بقدومه نحوهم حتى خروا بالبـكاء بـيـن يـديـه ا إـحيث يجـتـمع الشـعــب البـيـزنطي وقساوسته بداخلها، وم

 جميع إخوانـكم ولـكل الموجودين هنا أنكم منذ ـقفوا استقيموا فأنا السلطان محمد أقول لكم ول"فتوجه إليهم قائلا 
 2".اليوم في أمان على حياتكم وحرياتكم

 وني وهو الذي عاصر تلك الحقـبة، لـكـن هـذا وهذا ما رواه محمد حرب على عمدة ما سجله المؤرخ بوك          
 ـرف مـن الفـاتـح عـمـل عـلى تـجمـيع الفئات ولم شمل عنصر البيزنط المهاجرين وعودة النصارى الذين خرجوا ـالـتص
 امعا ـجدا جـا مسـرارهــة وإقـلا الكنيســؤذن بالصلاة من عـــح أمر بأن يـه الفاتـالـقب ما قـمدينة فحسب، وعـمن ال

  3.للمسلمين
 ذه الصورة أعلن في كافـة الجهات بأنه لا يعارض في إقـامة شعائر ديانة المسيحيينوبعد تمام الفـتح على ه         

 ومنع منعا باتا هم ـــــ ـنهم وحفظ أملاكــديرية ـهم حـه يضمن لــلأرثوذكسية، وأنة الكنيسة اـحـمايــهـد بـه يـتـعـــل إنــب
 4وأعطاهم نصف الكنائس وجعل النصف الآخر للمسلمينــــ فرجع من هاجر من المسيحيين نصارى اضطهاد ال

 محرمة بتصرفاتالغراء وتعاليمها في فتحه هذا وحرص على تطبيقها وعدم القيام قد التزم الفاتح بأوامر الشريعة ول
 والقتـل باعـتبارهالإسلام الشرع عليه ووصل به الحد حين ما أعترض عـليه فـي عــدم تـخـييره لـلـنـصارى بـيـن لا يمليها 

 الإسـلام ثـم الـزيـادة عـلى حضـرة لى كـم هـو فـوق الـواجـب الادعـاء بالـحـرص عـ" امـبراطـور رومـا الجـديـد قـال
 وسـلم لـم يـفـعل هـذا التـخيـير فأنـاّ يـكون لـه هـو ذلـك لنبي صلى الله عليه ى أن اـهذا إلولقد أشار بقوله  5"الشـارع

 . كيف ما شاء يجوز لقائد الجيش أن يتصرف فيها المفتوحة عنوةر على أن الأرض وبـما أن الإسـلام يـقـ

                                                           
 .11المرجع السابق، ص : زياد أبو غنيمة1
 .11المرجع السابق، ص: محمد حرب2
 .748المرجع السابق، ص: محمد فريد بك3
 .748المرجع، ص نفس 4
 . 731م، ص7938فلسفة التاريخ العثماني، كيف ارتقت السلطة العثمانية وإلى أي حد بلغت عظمتها، مكتبة الصادر، بيروت، : محمد جميل سهم5
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 ن الأساقفة ـدا مـبل وفـقـنه استـصارى ولكـنـتات الـي شـعى فــادة ولا ســعبــدم دور الـهـم يـاتح لـلكن الف           
 صلحا فأستجاب لهم بعد  هم ويعـامل المدينة وأهلها على أنها فتحتـحاخامات والذين رجو منه أن يتلطف بـوال

  1.في القسطنطينية إلى اليومليهودية تحكيم شرع الله فيهم، وهذا هو سبب بقاء المعابد المسيحية وا
 د البطارقة المسيحيين ليكون واسطة عقد بين الشعب المسيحي والسلطان، وكان وقام الفاتح بانتخاب أح        
 وس إلى منصب البطريرك، باعتباره الزعيم البالغ ـينا ديــوس جــبيت جورج سكوا لار يــتفالا بتثــخاب احـهذا الانتـل

 اه الفاتح حرسا من الإنكشارية وشارة ولايته ومعها ألف ـالشعبية وهو يمثل الحزب المعادي للاتحاد الكنسي، وأعط
 صان بعدّة فاخرة   ومنحه حق الحكم في القضايا المدنية والجنائية بل مكّنه حتى من سلطة ـقطعة من الذهب وح

 ي النزاعات بين المسيحيين ويقضي ـجلس البطريركية هو الذي يفصل فـمسيحيين، فكان مـلى الرعايا الـمدينة عـال
 ذا الـمنح الذي، ولكن مـقابـل ه2بالغرامات والحبس والقتل، والسلطة العثمانية تنفذ ما يقضي به مجلس البطريركية

 ي ذلك أئمة الدين عندهم، فكانت بذلك ـة مستثنيا فـجزية للخلافـيهم أداء الـرض علـود فـصارى واليهـلنـه لـدمـق
  3.الدولةالممارسة الحرة للعبادة وهي مكفولة من طرف 

  ي مجمـوعـاتـفإذا نظرنا إلى القسطنطينية قبل سقوطها بعام واحد، فإن رعايا الدولة كانوا ينتظمون ف            
 ية، ثـم أصبح هـذا التـصـنـيف رسـمــيـا بعـد الفتح، والـمـلاحـظ أن هــذا الـنـوع مـن ـة بـصفـة رسـمـــا للـمـلـــية تـبـعـطائـف

 تـين  ـّي عـهـد مـحـمـد الـفـاتـح كانـت هنـاك مـلــجـتـمـاعـية طبقا للعقيدة الدينية كانت له سوابقه، وفات الإالـتـنـظـيمـ
 ا الأرثـوذوكس والأرمن أما اليهود فلم يتم الاعتراف بهم كملّة أيام الفتح مع وجودخارجـتـين عن الإسـلام فـقط هم

            4.نيين وغيرهم، ولهم رئيس يقوم بوظائفهمطائفة منهم في العنصر المتجانس بين العثما
 فمحمد الفاتح اعتبر نفسه الخليفة الشرعي الامبراطور، وأراد بذلك الاحتفاظ لنفسه بوضع الامـبـراطور           

 وهـم الذيـن م من الأرثـوذوكـس،ياه الجدد هلق بالـكـنيـسة الأرثـوذوكسية، ولقد أدرك أن أغلبية رعاوحقوقـه فـيما يـتع
 ائـه لعـاصـمـته الجـديـدة وتـحقـيقا لغـرضه هـذاـي إعـادة بـنـح فــزام الفاتـرا الالتـظــد الكـنـائـس، ونــون فـي تـوحـيـيعـارض

 ، فوضع لكل ملة رئيسا دينيا ينظر في المسائل الدينية5ذه الفئةـتـوجـب عـلـيه السمـاح بالتنظيم الطائفي الخاص به
 دون" ملة باشا"ي القضايا الشخصية المتعلقة بأصحابها ويسمى ـملة، وهو الذي يقوم بالفصل فـبأتباع الخاصة ـال

                                                           
 .717المرجع السابق، ص: أحمد أي كوند، سعيد أوز تورك1
 .34المرجع السابق، ص: محمود الشاذلي2
 .731، ص7م، ج7959الدولة العثمانية، ترجمة، بشير السباعي، دار الفكر للدراسات، القاهرة، تاريخ : روبير ما نتران3
، باب لوق، القاهرة، 7أوروبا العثمانية، في أصول الصراع العرقي في الصرب والبوسنة، ترجمة، عاصم الدسوقي، دار الثقافة الجديدة، ط: بيتر شوجر4

 .43م، ص7995
 .738السابق، صالمرجع : روبير ما نتران5
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 ، وكذلك نجد نفس المعاملة قد أخذها1التدخل من جانب الدولة وهي التي تركت لرئيس الملة ممارسة هذا العمل
 "القابي قو للاري"عاملة سيئة في النظام العثماني تلق م الفاتح على نفسه مع البيزنطيين فالأرستقراطية البيزنطية لم

 2.فهذا النظام يستقبل العديد من أبناء البيزنطيين لتعليمهم ويتيح لهم الترقي في نظام الدولة العثمانية
 ـن وهكذا شأن بقية العناصر المستوطنة في الإمبراطورية العثمانية كالجنويين فإنهم ما لبثوا أن تحـصـلوا م            

 ، وقـد عـاهـد مـحـمـد الفـاتـح 3ي أحوالهم الشخصية إبان الحـروبـالـسـلـطـان عـلـى فـرمـان يـقـضـي لـهـم بـالاحـتـفاظ ف
 هذا عهد" بـدايـة هـذا العهـد ء فيا والذي ضّمن فيه حقوق الذميين مـنهـم فـجـاـومرسووضع لهم م 4لاطـيـةأهل أغ

 "العثمانيةبالـيـنية وختمه بالطغرة بال ول كـتـبلفتح الـسـلطـان محـمـد خان لمـا فـتـح إسـتـانـبذميّي غلاطية عاهدهم أبو ا
 أجداده أنهوبحق المصاحف السبعة وكذلك بروح السلطان في عهده هذا بالله وبحق روح رسوله الكريم وقد أقسم 

 :  على التاليسها العهد والتي كر إذا أرسل أهل غلاطية معلنين الطاعة، أنه يحفظ لهم حقوقهم 
 أن يقـيمـوا عـبـاداتـهـم عـلى الـوجـه الجـاري عـنـدهـم وأن ألا يـخـرب لهـم قـلعـة وأقـرهـم على أموالهم وأرزاقهم          
  آخـر ن العهد، وكان ذلك فيـد عام مـجزية بعـحكمه وأن عليهم الي ظل ـوا فـا دامـم وأسفارهم مـهـذلك أعمالـوك

 هـم حـقـوقـهـم كـمـا أنه تعهد على نفسه ـن هؤلاء البيـزنطــيـين وحـفـض لـد أمّ ـ، فـنـجـد أن الفـاتـح قـ5هـ581 جمادى
 ل الفاتح على الوفاء به وبقي معمولا به حتى بعد موته، فلم ـبألا يمس لهم ملكا من أملاكهم، وهذا العهد قد عم

 .        القوة عن تقديس حرية الأديان واحترامها تبدل العثمانيين

      .التزام العثمانيين بالعهود/2
 لـم يـكـن الفـاتـح لـيـنقـض مـا تـعـهـد بـه اتـجـاه غيـره مـن المسـلمين أو النـصـارى، فـالشريعة الإسلامية لا تملي         
 ودا للـنصارى وذلـك ـهـد أعطى عــحه للقسطنطينية قـد فتـعجد أن الفاتح بـي حكمه وإدارتـه، فإننا نـك فـليه ذلـع

 لمين من النـاحـية العـمـرانية والـديـنية، إلا من انـحاز عـن الشـرع ـلحفظ نفوسهم وأملاكهم وجعلهم متساوين مع المس
 فلم يجعل الفاتح له عليه سبيل، وخير دلـيل علـى التـزامـه بـما تـعهـد بـه هـو أنـه بعـد عـودة النـصارى إلى القسطنطينية 

                                                           
م 7183التسامح الديني وآثاره على العثمانيين، من عهد السلطان محمد الفاتح إلى عهد السلطان سليمان القانوني : عفاف مزيان، خديجة بو خيط1
 . 31م، ص3174/م3178م، ماستر في التاريخ الحديث والمعاصر، قسم التاريخ، جامعة المدية، 7844/
 .731السابق، صالمرجع : روبير ما نتران2
 734المرجع السابق، ص: محمد جميل سهم3
: مصطفى ملا أو غلو: أنظر. مركز للتجارة على مرمى من أسوار القسطنطينية ويقع في وسط إستانبول سّلم رهبانها المفاتيح بلا قتال للفاتح: غلاطية4

 .71م، ص3111سابعة عشر للمجلس، سراييفوا، حقوق الأقليات الغير مسلمة في الدولة العثمانية، مجلس الإفتاء، الدورة ال
 .75المرجع السابق، ص: مصطفى ملا أغلوا5



 فتح القسطنطينية ووفاء العثمانيين بالعهود:                              الفصل الثاني 

 11 

 لم يغدر بهم كغيره من الحكام، واتـخـذ سـياسـة الأمـن لجـميع الطـوائـف وتمت لهم مزاولة أعمالهم التجارية في ضرف 
    1.ستة أشهر

 الفاتح من الناحية الدينية رحب الصدر فلم يقطع الإنسانية باختلاف الدين، وكان له أن يضـطهد وكان          
 ردوا المسلمين وأكبر ما أظهر حـقـدهـم هـو مـا ـمسيـحيين ويعمل مثل غيره من حكام النصارى نفسهم الذين شـال

 م يـدعـوا مسـلـمـا إلا نـكّـلوا بـه أشـد الـتـنكيـل لكـنفـي غرناطة التي نعمل في هذه الدراسة على المقارنة بها فـلـ فعـلوه
 الفاتح غير ذلك فقد جمع التعليم بين جـميع الـطـوائـف وكـذلـك الـمـناصب الإداريـة الـتـي لا تـمـس بـركـن الـدولة 

 ة، وذلك بعد انشائه والـتـي تعـمـل عـلـى اسقاطها، وسمح للمسيحيين من خلال التزامه بتعلّم والتعليم داخل الدول
 2.العديد من المدارس النظامية

  مسيحية بسلطتها السياسية فوقـوممـا يـدل عـلى الـتزام بـعـهـوده اتـجـاه النـصارى هو اعترافه للطوائف ال            
 مهمينوائف العديد من المناصب العليا في الدولة كوزراء ـ، فلقد تقلد أبناء هذه الأقليات أو الط3سلطتها الدينية

 والي ثمانية وأربعين صدرا منهم خمسة فقط من ـصب الصدر الأعظم حـول تقلد منـومستشارين ومما يسند هذا الق
 وإن هؤلاء البيزنطيين ما كانوا ليتصدروا هذه المناصب، لولا  ه7117/ه537الأتراك في الفترة الممتدة ما بين 

 راثن ظلم حكامهم البيزنطيين، ولولا أنهم وجدوا منهم كل تسامح ـمانيين منقذين لهم ومخلصّين من بـاعترافهم بالعث
  4.والمعاملة الحسنة ما ركنوا إليهم وسكنوا في أحضان دولتهم

قوله  محه هو والواقع أن السلطان محمد قد أظهر تسامحا عظيما مع المسيحيين وخير دليل على ذلك في تسا         
 ، 5"الله جتمعوا في كنائسكم للصلاة والتضرع إلى ـها أن أضمن لكم أن تـي نتعبد بـإنني أقسم بحرمة مساجد الله الت"

 فالفاتح في هذا القول أقسم بحرمة المساجد لعظمتها في قلوب العثمانيين، وتعهد بهذا القسم على حفظ  ، 5"الله
 تهم دون أن يلحقهم ترويع من مســلم أو غيــره وذلك لأنهم أصبحوا وضمان عبادة المسيحيين في دور وأماكن عباد

  .ا أنفسهم بالجزية التي يدفعونهاأهل ذمة وحكم أهل الذمة هو أن تسقط حمايتهم على المسلمين، لأنهم عصمو 
 التي قامت  كما أن الدولة العثمانية التزمت أيام الفتح وبعده بالعهود المعطاة، وذلك بناء على الأسس          

 وية، والتي تتمثل في العامل الديني ـنـم تقم على أسس مادية بل على أسس معـثمانية لـجد أن الدولة العـعليها، فن

                                                           
 .49م، ص7953، 7السلطان محمد الفاتح بطل الفتح الإسلامي في أوروبا الشرقية، دار السعودية للنشر والتوزيع، الرياض، ط: سيد رضوان علي1
 .11المرجع، صنفس 2
 75السابق، صالمرجع : عفاف مزيان، خديجة بوخيط3
 .19المرجع السابق، ص: زياد أبو غنيمة4
 .57نفس المرجع، ص5
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 مل العثمانيون على إكراه الناس ـه، فلم يعــا بينـي وعلاقته فيمـباعتباره أساس قيام الجهاد وأساس المجتمع العثمان
 سمحوا لهم بالحرية الدينيةـــــ لذا لم يتدخل أحد في أديان الذميين كمواطنين في  ــــ فقدوإدخالهم بالقوة في الإسلام 

 الدولة، فقدّمت الامتيازات لمن دخل في الإسلام طوعا، وكان لهم تعيين العديد منهم ولاتا ومتصرفين، وهو ما 
روض على المسيحيين ــسامح معـرا للتـذا نظـــ، وه1أحدث لغير المسلمين تأثيرا إيجابيا نحو الدولة والسعي لتعلق بها

 د لاستمرار المعتقد الإسلامي في إدارة غير المسلمين؛ وذلك من ـى جهـذل أقصـين على بــانيـمــد العثـاعـوهو ما س
                   2.خلال الحفاظ على البراءات والتعهدات التي منحت لأهل الذمة متمثلين في البطارقة والحاخامات

 حيث أن الدولة العثمانية لم تفرض الإقامة الجبرية على غير المسلمين بل كانت تسمح لهم بالتجمع والسكن      
 مع من يستطيعون أن يتفاعلوا معهم لغويا وعقائديا ووفقا لأعرافهم، فقد سمحت لليهود وخاصة المهاجرين منهم 

 هذه الطوائف ـى السماح لـد عملت علــمانية قـدولة العثـالت ـانـهم، وكـجمعاتـط تـل طوائفهم ووسـع أهــبالسكن م
 ي فيها متاعب للرعايا المسلمين كبيع الخمور ولحم الخنزير أو ـممارسة أنشطتهم التـهم بـبالإقامة لكنها لم تسمح ل

 3.بيوت الفواحش

 حته، وذلك من خلال القـوانـين وقد عامل محمد الفاتح أهل الذمة معاملة تليق بمقام الإسلام وأهله وسما          
 عاملة العديد من غير المسلمين بقبول الإسلام والدخول فيه وكانت مدعاتا ـرت هذه المـالـتـي سنـهـا فـي حقـهـم، فأغ

 وده حتى أنه فوّض بعض النصارى ـهم في الإسلام دون ضغط أو ترهيب، ومن التزام الفاتح بعهـللإحسان وترغيبا ل
 حرية الكاملة في النقد والتسجيل ـوما مكتوبا وأعطاهم الـالطوائف داخل الدولة ومنحهم بذلك مرسلتفقد أحوال 

 4.فقاموا بتدوين ما يجدونه من تجاوزات بحقهم وعرضها على السلطان للنظر فيها

 .مظاهر التزام العثمانيين بالعهود/3
  طدت العلاقات بين الدولة العثمانية والكـنيـسةلم تكد تسقط القسطنطينية في أيدي العثمانيين حتى تو          

هي  المـسـيحـية بصـفـة قطعـية ورسمـية عـلى أسـاس ثـابـت، ومـن أولـى الخـطــوات الـتـي اتخذها محمد الفاتح داخل الدولة 
 5.غريقيةإعادة إقرار النظام والعــمل عـلى ضمان الولاء المسيحي له، وذلك بأن أعلن نفسه حاميا للكنيسة الإ

                                                           
 .88المرجع السابق، ص: أحمد أي كوند سعيد أوز تورك1
م، 3178، 7يهود الدولة العثمانية والجمهورية التركية، ترجمة، أحمد القطور الصفصاف، دار البشير للثقافة والعلوم، مصر، ط: ستانفورد ج شوا2

 . 71ص
 .78س المرجع، صنف3
 .777م، ص3117، 7الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط، دار التوزيع النشر الإسلامية، بور سعيد، مصر، ط: علي محمد الصلابي4
 .333م، ص3113، 7م، ط .تاريخ الدولة العثمانية في العصور الوسطى، المكتب المصري للتوزيع، د: محمود محمد الحويري5
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 وقــوانــين سنــت  وما نجد من مظاهر تدل على تنفيذ العهود إبان حكم الفاتح، هو ما كان من تنظيمات        
 "قانـون نـامه"وتقبـلهم لهـذه الـقوانين  من طرف الحـكـم الـعــثـمانـي اتـجـاه هـؤلاء النـصـارى الـكـاثـوليك والأرثوذكس

 الفـئة، وهــذا مـا أكـده الكـاتـب مــورو بـيرجر الذي اعترف لأنـهـا فـي الواقع تخدم مصالح هذه؛ 1وعـدم مـعـارضـتـها
 حكم الأقـــليـات الديـنية تحت سلطة الإمبراطورية : "قولهـك بــعوب وذلــالش ينــالتاريخ بي ـم فــفهــين وأنصـــثمانيــللع

 .2"بشؤونها الاجتماعية وتنظم الأوضاع الفردية لكل أعضائها الملل حيث تختص كل منها ذ شكلالعثمانية، اتخـ
 وهو ما يثـبت أن العـثمانيين لـم يـكـن لهـم قمـع لهـذه الـفـئات أو اضطـهـاد لهـا بل تنظيم للقوانين التي تعمل         

 على ضبط الأوضاع الاجتــماعيـة داخـل الـفئات الطائـفـيـة، فمحـمد الفـاتـح انتهج سياسـة ألّا عنـصريـة في إعادة 
 المحكوم عليهم خلال الفتح وإقامة مساكن لهم بحي  ة، وذلك بتحـريـره لجميع الأسـرىإحياء وتوطين القـيصريـ

  3.الفنار
 ـن طريـق إعـطـاء الـعهـود بـالـتـنـازل عـن الـبيوت وحرية المعتقد، ومارس في ذلك كـمـا أنـه شجـع الـهـجـرة ع         

 دفـعـه إلـى إجـبـار الـتـجـار والـحـرفـيـين ن الكبرى إلى الإمبراطورية، مما السياسة التقليدية بترحيل السكان عن المد
 صاديـة بـالعـاصـمة الـجـديـدة، وكـذلـك بـربـط عـلاقاتـهـا المـيـسوريـن بـالتنقل؛ وهذا للحاجة الضرورية في الحياة الاقـتـ

 أعـمـال الـفـاتـح العـلاقـة الاجـتـمـاعيـة بـين الـعـثمـانيـين والـنصـارى إلـى إصلاح ف الأخرى، وقد تعدت مع الـطـوائـ
  ل هذا من أجلـمدينة وكـي وسط الـر فو ـالحصون وبناء القـلاع والـتـي مـن بيـنـهـا قـلعـة الأبـراج السـبعة وبنـاء القـص

 4.إعادة الحيات الفكرية والاقتصادية بالمدينة
 وقد حوّل التسامح الديني الذي منحه محمد الفاتح للإغريق، وما تمتعوا به من حماية في حياتهم وأموالهم          

 ، وذلـك أن 5عـلى أيـة سـلطـة مـسيـحـية العثمانيهم وإيثار سيادة السلطان ـادتـيير سـلى تغـموافقة عـوا بالـارعـأن سـب
 وكذلك التجارية والدينية وبعض الحكم الذاتي على الأراضي  السلـطـان محـمـد مـنح لهذه الفئات الحقوق الشخصية

 .العثمانية
 لتزام بالعـهود مـن وكـل هـذا هـو تسـامـح مـن الـحــكـم الـعــثمـانــي لهـذه الطـوائـف ومظهر من مظاهر الا         

 سـقـطت بيـزنطة" ولـهلقول هو قول عبد الـرحمـان عزام وذلك بـقذا ابـعد الفـتـح، وما يـعـضـد ه مانـيينـطرف الـعـث
                                                           

من تاريخ الأقطار العربية في العهد العثماني، بحوث ووثائق وقوانين، مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية، إستانبول، : حلي أوغليخليل سا1
 .  843م، ص3111، 1سلسلة 

 .71المرجع السابق، ص: محمود الشاذلي2
 .738، ص7المصدر السابق، ج: روبير ما نتران3
 . 738، ص7المصدر، ج نفس4
 .338المرجع السابق، ص: محمود محمد الحويري5
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 ـرون فـمـا اسـتـبيحت الحرماتـمـانـية قـدة ثـية مـالإسلامان ـى الأوطـلواصف عـث العـداوة للمسلمين ومبعــز العـمرك
  1".والأديان، ولا طرد الناس من أوطانهم وحوسبوا على نياتهم وضمائرهمولا تسلط الفاتحون على العقائد  الدينية

 من هـذا القـول نـستـشف أن مـا كـان بـعـد الـفـتح مـن قـوانـين صار نظاما يجري العمل به في سائر الولايات         
  بيّنت تسامح الفاتح مع أهل الذمة، هو ما كانت تتحكم وكذلك نجد من المظاهر التي 2.وفي كل مراحل الدولة

 والـتـي عمـلت عـلى  كز الاقتصادية والسياسية الهامة،را ـهـذه الـطوائـف مـن الـيـهـود والـنصـارى بـشـكـل عـام في الم به
 الإمـبراطـوريـة لـكـل هـؤلاء كـيان الـوطـن  متلقد قدّ " تـمـسـكـهم بـالسـلـطة وهـذا مـا أفـصح عنه أنـدريـه ميـكال بقوله 

 خـاصة، وبذلك أصبح ـوالـحماـيـة الـلازمـة تـحـت سيـطـرتـهـا ال مـنـضـمـةـهـم كـفـالة الأمـة الـضـمـنا، أي أنـهـا قـدّمـت ل
 يـة رســمـيـة فـي الـدولـة، أمـابر شخـصــي إسـتـانـبول ويـعــتــــللحــاخام بـاشـي المـقــيم ف كل يهود الإمبراطورية خاضعين

  3".الأرثوذكسية فكان وضعها أكثر اعتبارا لأنها كانت خاضعة للبطريرك اليوناني ةالـطـائـفـ

 وهذا ما يـبيـن أن عنصر أهل ذمة هو العنصر الغالب على الدولة أيام الفاتح، وهو ما أخذ من الفاتح          
 يـد الأرمــن واليـهــود ومــكـنـهــم مــن  ومما ساعد على التوسع التجاري فيالاهتمام الأكبر من الناحية التنظيمية 

 القانونية واندماجهم كليا في جسم الأمة العثمانية مع  ةإحــراز أمـاكـن ثابـتـة فـي بنـيـان الإمـبراطـوريـة مـن الـناحـيـ
  4.ةالاحتفاظ بكياناتهم الديني

 يسـة الأرثوذكسية ضمن أراضي السلطان ما لا يقل عن ثـلاث بطريـركـياـم السلافي للكـنـوى القسـفـقد احت          
 الأرثـوذكـسـية كـمـلة تـخـضـع لـسـلطـةا دعا الفاتح إلى تنظيم الكنيسة ـو مـمـسـتـقـلة فـي أوركـيـدا وتـرنـقـوا ولبـيك، وه

 بإنشاء محكمة وسجن خاضعين لسلطة البطريرك في حيح لهذه الفئة ـد سمـوق" تيروم مـلـ"لة الـبـطـريرك وسـميـت مـ
 أن يـدعـوا أعـضاء الـمـجتمع الأعـظـم مـتى شـاء وأن يـفـصل في كل شؤون العقيدة ، وكان باستطاعة البطريرك 5الفنار

                                                           
 .33المرجع السابق، ص: محمود الشاذلي1
 .53م، ص7991، بيروت، لبنان، 7الدولة العثمانية قراءة جديدة في عوامل الانحطاط، دار العربية للعلوم، ط: قيس جواد الغزاوي2
 .58المرجع، ص نفس3
 .54، صالسابق المرجع :قيس جواد الغزاوي4
المجتمع الاسلامي والغرب دراسة حول تأثير الحضارة الغربية في الثقافة الإسلامية بالمشرق الأدنى، دراسة ر، ترجمة، أحمد : ها ميلتون غب وهارولد بون5

 .311، ص 7م، ج3173، 7إيبش، دار الكتاب الوطنية، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، ط
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عته أن يرفع الظلم عن المظلومين ان باستطاـذلك كـحكومة، وكـانب الـن جـخشى تدخلا مـأن ي ومن غير العقيدة 
  1.جلدته؛ وذلك بتوجيه أنظار السلطان إلى أعمال الحكام من بني 

 يتـولـون إدارتـهـا وقـد كـان لـكـل كـنـيسة مـدارسـهـا الخـاصة وهذا طبقا للقانون العثماني والأساقفة هم الذين         
 مدرسة الشعب من طرف البطريرك سـاشرة، ومثال ذلك تأسيطنطينية مبوقـد فتـحـت هـذه المدارس بعد فتح القس

  2.جاد يوس في حي الفنار

 ن طرف الفـاتح، هو تحسن أوضاع المـــسيـحيـين ـومـن بـين المـظاهـر المـوضّـحـة عـلى مـدى الـتزام بـالعـهود م          
  ي، فالضـــرائب التـيــعلـيـه فـي الحـكـم البـيـزنط كانواالإغريـق في ظـل الـدولـة الـعـثمـانـية، فهم صاروا أحسن حالا مما  

 ـظـم الجـهات ـــاء من معــر رخـثـي الغـرامـات وهم أكــــولا إرهـاق فـ يةـي هي حقيقـحكم العثمانـي الـيهم فــرضت عل
 بقدر كـبير مـن الحـرية الشـخـصية  ـيحيين هـم ينعمونـالـذيـن يشتـغـلون بـالزراعـة مـن المـس ى أنـالمسيحية في أوروبا، حت

 . 3استعمال أموالهم أكثر مما عهدوه تحت الحكم البيزنطي في
 وإن كانت ، ظلت باقية إلى جنب حيازة المسلمين4كما نلاحظ أن جل الأوقاف المسيحية والتيمارات        

 أفراد العائلات الكبيرة، ليتبين ما يملكهحية وبعض ــالعسكرية المسي ها من القطاعاتـا أضيف لـقـليـلـة العدد مع م
 ول العثماني، فقد تماثلت ملكية الأراضي بينـالوص يهـم عندـخطأ المـقـولة القـائـلة بـأن المـسيحييـن فـقـدوا كـل أراض

 5.المسلمين وغير المسلمين

 

 

                                                           
، 7م، ط.الأقليات والسياسة في الخبرة الإسلامية، من بداية الدولة النبوية حتى نهاية الدولة العثمانية، مكتبة مدبولي، د: كمال السعيد حبيب1

 . 114م، ص3113
 .331المرجع السابق، ص : محمود محمد الحويري2
 .114المرجع السابق، ص: كمال السعيد حبيب3
 قطاعات من الأرض الميرية على الجنود وبعض أرباب العمل الذين يشاركون في الحربهو نظام توزيع الإ: التيمار4
م، كما أن هذا النظام كان معروفا عند السلاجقة 78بكشفهم عن قوتهم وبسالتهم وتفانيهم في خدمة الدولة، وقد طور هذا القانون أواخر القرن  

نظام التيمار بالدولة العثمانية خلال القرن : خديجة رزقي، سعاد مباركي: انظر. بعدوالمماليك من قبل وأحدثت عليه تغييرات وتعديلات فيما 
 .     38، ص3171/3175م، مقاربة اقتصادية عسكرية، مذكرة ماستر، تاريخ حديث، قسم التاريخ، جامعة البويرة، 78/74

 .775المصدر السابق، ص : بيتر شوجر5
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 .أوضاع غرناطة قبيل السقوط: المبحث الأول
 .الأوضاع الداخلية/1

زاد  ما أشتد التنافس بين المسلمين بعد مقتل ابن هود؛ وهذا طمـعا في حكم ما كان تحت يده من ملك ـل       
 أن تحـــركوا ليقــطفـوا ثمار ذلــك  ارى إلاـن النصـإنقسام المسلمين بالأندلس وتشاحنهم على الملـــك، فـما كان م

 لمين زهـــاءهـ، بعد ما مكثت في يد المسـ471سنة بةـقطت قرطـد المســلميــن تـنــهد فسالصراع المرير، فـبدأت قواع
 ىأقص فيرناطة هـ، ولم تــصمد بعد فترة قــصيرة إلا إمارة غ434سنة 1عاما وتلتها بعد ذلك مرسيه وأشبيلية838

 .2الجنــوب الشرقي من الأندلس
 سالأنـدلت قد هـدمومما تراءى لنا أن أبناء غرناطة الذين يعتبرون آخر معقل للإسلام من جهة الغرب،           

من  بـمســاعـدتهم له على أنفسهم، فقد استــوقــفـتنا فــي أوائــل العـقـد الثــانــيعــلـى أيـــديهــم وأيــــدي عـــــدوهــم؛ وذلـــك 
 دت أركانه وذلك من التنافس علىـر وهـي الأحمـنـي ضعضعت ملك بـالقرن خامس عشر أحداث جسـام الت

 دلس حينالأندولــة الإســلام فـــي تابـه ـنان في كــقــول عــبد الله عـاه فــي ـالسلطة وتشاحن فيمـا بينهم، وهو ما لمسن
 ؛ فهنا يظهر 5"على العمل لرد السلطان الأيسـر إلى العرش 4مع مــلك قشتاله 3إتفق يوسف بن الســـراج" ما قال 

 ا تتطلع إليه ـى مـول إلـل الـوصـلى إخـوانهم مــن أجـدو عـتظهـــرون العـأن أبناء غرناطة من ملوك ووزراء أصبحـــوا يس
 محـكم غــرناطة بـعــد كا ح فـي السلطان يــوســهـ توف531ا توالـت الأحداث وحلت سنة م من ملك، ولمـوسهنف

 فـــكان حكمه في غرناطة صفحة نيرة من ياسةـارع السـل بـقـان راجح العـه كـه أنـــعة أعــوام حــيث يعـلم عنـدام تـس

                                                           
 ذووا أموال عظيمة، ويقال إن فة النهر الكبير المعروف بنهر قرطبة، بها أسواق قائمة وتجارات رابحة وأهلهايقال إنها مدينة عامرة على ض: أشبيلية1

نفح الطيب من غصن الأندلس (: هـ7117ت)المقري : أنظر. الذي بنا اشبيلية اسمه يوليش واشتق لها اسم من رومية ومن اسمه فسماها رومية يوليش
 .  789ــــ785، ص ص7م، ج7945الرطيب، تحقيق إحسان عباس، دار الصادر، بيروت، 

 . 733م، ص7955، 3محنة العرب في الأندلس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط: أسعد حومد 2
أصبح لها شأن في تاريخ الأندلس في القرن التاسع الهجري وهي أسرة تنتمي إلى قبيلة طي اليمنية يوسف بن السراج، ينتسب إلى أسرة : ابن السراج3

 . 893م، ص3111الأندلس التاريخ الحضارة ومحنة، مطابع الدستور التجارية، عمان، : محمد عبد الله حتامله: أنظر. وكانوا من سادة غرناطة
وهي 383، ص1معجم البلدان، ج(: هـ435ت)ياقوت الحموي : طليطلة وجميعه اليوم بيد الفرنج، أنظرإقليم عظيم بالأندلس قصبته اليوم : قشتالة4

م، وهي الأكثر عداء للمسلمين وقد ضمت كل قشتالة، جيليقية، غليسة، الفرنية اشبيلية، 7371من الممالك النصرانية بشبه الجزيرة البيرية توحدت سنة 
تاريخ المغرب الإسلامي والأندلس في العصر المريني، دار القلم للنشر : محمد عيسى الحرير: فونسو السادس، ينظرطليطلة، جيان، وكان أعظم ملوكها أل

 .335م، ص7958والتوزيع، الكويت، 
 . 784، ص1المرجع السابق، ج: محمد عبد الله عنان5
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 ، والذي كان بعيدا عن رعيته وتولى زمام 1الملقب بالأيسـر حمدـعــبد الله محكـم ابنه أبو ـده الـخها، فتــولى بــــعـتاري
 2.وزيره يوسف الدولة
 متعاقبة  ومع بداية حكم هذا الفتى ظهرت سلسلة مـن الاضطـرابات والقـلاقــل والــفـتـن، وتــلتها ثورات           

 أخيه له وهو محمد الصغيـر  انتهــى حكم الأيســر وذلـك بـخـلعهـ 518ي سنة ـفقد فيها عــرش غــرناطة غــير مرة، وف
 رة ثانية للحكم ـحفصي، ليعود مـز الـزيـعبد الع ي فارسـي كــنف الســلطان أبـى تـــونس ليقيم فـما عجل بــفــراره إلـم
 راج في ذلك، فتربع على خوان الثاني وكذلك سعي ابن الس س ـ وحاكم قشتالةـونـم تـاكـير ـ حـمساعدة هذا الأخـب

 اعدة؛ لكن محمد الأيسـر رفــض ذلك ـن مسـه مــدم لـا قـير مـتالة نظــه لقشــولائ العرش وطالبه خوان الثاني بإعلان
في  لح هذا الأمير، ولم يـف3هـ519ك سنة يـسـتولي على حصن أروله وذلاني يـهاجم غــرناطة لوهو ما جعل خوان ثـ
هو ابن  الثالث، وهذا الأخير مما عجل بظهور ثورة ضده والمطالبة بولاية الأمير محمد بن يوسفرد عدوه عن معاقله 

مع ملك  فلم يدم مـلكه إلا زهاء الـعاميــن ثم اتفق وزير عمه الأيســر ابن الســراج 4أخ الأيســر والــملقب بالزغير
 5.يامه في قوة كبيرة على ابن أخيه وقتلهقشتالة على العــمل لــرد الملك للأيســر، فكان له ذلك بعد ق

 وحاول الأيسر تنظيّم الأمور بالدولة، فكان أن تجمع العديد من الأندلســيين المهاجرين من القـــواعد التي          
 الفـــئـات أنّهــاما نتج عــن تجمع هـذه ـل الضـيم أمام الأعداء؛ وممم تحـم تــساوم بـدينها ولـسقـطت وهم الفــئة التي ل

 ل من غرناطةير والخزف ونجـد كـذلك الورق مما جعـر عة الحناة الكــثير من الصنـاعات كـالأسـلحة وصأورثــت غرناط
 6.بنــظام دولــة في رقعة متوسطة بالنسبة للأندلس

 ـلى القـوة والازدهار فظهـــرت الفــتـن فــكان هــــذا الــوضع داخــل هــذه الرقــعة مدعــاة للضــعف لا عــاملا عـ         
 دتهم؛ وهو ما بيـنّ عجز بني ـــدد وحــكان لتــبــبغـــة العـــامـة للــمــدينـة والـــسـارت الــصـوالإضطـــرابــات الــــداخـلــية، وص

 التي كـانـت تـهـز الوضع ، ومن الحوادث 7الضعف تن وعواملـالأحمر في التحكم بقـواعد الحكم وإنقاذ البلاد من الف

                                                           
لغالب بالله تولى الحكم عدة مرات وشهد عهده سلسلة من الفتن هو أبو عبد الله محمد بن يوسف الثالث الملقب بالأيسر وكما أنه لقب با: الأيسر1

 .893المرجع السابق، ص: محمد عبد الله حتامله: أنظر. الداخلية حتى أنه عزل عن عرشه خمس مرات
 .781، ص1المرجع السابق، ج: محمد عبد الله عنان2
، 7م، ج7959ا، تحقيق، صلاح جرار، دار البشير لنشر والتوزيع، عمان، جنة الرضا في التسليم لما قدر الله وقض(: هـ581ت)ابن عاصم الغرناطي3

 .73ص 
: أنظر محمد عبد الله حتامله. م7131هو محمد بن محمد بن يوسف الثالث وهو ابن أخي الأيسر الملقب بالزغير، قتل من طرف الأيسر سنة : الزغير4

 .413الأندلس التاريخ الحضارة والمحنة، ص 
 .784، ص1المرجع السابق، ج: عنانمحمد عبد الله 5
 .75ن، ص.س.رحلة القلصادي، تحقيق، محمد أبو الأجفان، الشركة التونسية للتوزيع، جامعة التونسية، د(: هـ597ت)القلصادي 6
 .75، صالمصدرنفس  7
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 الــذي كان من المتــصوفة وقــد تبــعه الكثير من الناس فهاجم أرباض  1الداخـلي للمدينة هو ظهور يـــوسف الــمدجن
 .ودعا لنفسه بالبيـــعةّ، فتصــدى لــه الأيسر فقتله ه519غــــرناطة في ســـنة

 واسـتـطاع 2القشتـــالي قد ســعى إلى الثـــورة بقيادة يــوسف بــن محمد بن مولوفي هذه الفترة نجد أن البلاط           
 ه للـقـشتـالـيين وخضع لهم بدفع الجزية ووصل الأمر به إلى التعهد بتحرير الأسرى النصارىع الأيـسر وإعلان ولائلخ

 كذلك من ألـفـونسـو الخـامـس، وحدث أن الأيسر تحصن بمالقة وطلب العون من حاكم تونس و 3الذين هم بغرناطة
مـلك الأرغون وهو على عداء مع قـشتـالة، فـتـمكن مـن اسـترداد عـرشـه مـرة أخـرى وقـتـل بـن المـول وعـمل  الخـامـس
ي يحييها ضد غرناطة فكان له العديد من الانتصارات على القشتاليين إلا ـي التـالـالقشت دـى دك مكائـعل الأيـسر 
دي الملك القشتالي والتي منها جبل طارق وحصن ن الحصون في أيدد من سقوط عـ تمنع ملمالانـتصارات  أن هذه 

 4.لقون

 هـ 571وحدثت خطوب جسام في عهد الأيسر، ولـكـن النصارى فـشـلوا فـي إسـقـاط جـبـل طـارق سنة          
 حمد ابن الأحنف بن النصر ـم و عبد اللهـأبمرتـا، فــهـذا ــيـت الـفتـن مستــن وبـقـن الطرفيـحروب سجالا بيـفكانت ال

 وطلب البيعة لنفسه واشتد أمر الفتن في حكمه  هـ فخلعه579ي بالله، قام ضد الأيسر سنةـي عبد الله الغنـبن أب
 اج و الحـجاج يــوسف بن أحــمد بن اســــماعيل بـــن أبي الحجـمحله أبإحلال فـقد ثار ضـده بنوا السراج الـــذين أرادوا 

 5.هـ534فتغــلب يوسف بن أحمد على الحكم بمساندة النصارى ولكن لفترة قصيرة وأســترجع الأحنف ملكه سنة

 ولم يدم ملك الأحنـف إلا أيـامـا وخـلـفـه الأمـيـر سعـد بـن مـحـمـد بـن أبي الحجاج يوسف بن الغني بالله          
 الـدولـة ثـم عــزل وبويع من ا يحمد عليه من نضام داخل ـده مـعهي ـم يكن فـه ول511ي الحكم إلى سنة ـي فـوبق
 6.ير في الحكم عاما واحداـالخذا كـث هـل، ومـيـاعـديد أبو الحــجاج يـوسـف بــن أحـمـد بـن إسـمـج

 الحسنر حتى أن كانــت الدولة لأبي وعمل العدو على مراوغة بني الأحمر بالمسالمة حينا والحرب حينا آخ         
 فـاشـتـدت ، وهو الـذي بـويع بمـالـقـه 2فنازعــه أخــوه أبو عبد الله مـــحمد بن ســـعد المدعو بالــزغل .1علي بن ســـعد

                                                           
دعا إلى الفتنة حتى استفحل أمره وقتل من  هو يوسف ابن المدجن أحد المتصوفة الذين ظهروا بأرباض غرناطة قاموا على عاتق الايسر، وقد: المدجن1

 .898المرجع السابق، ص: محمد عبد الله حتامله: أنظر. م7137طرف جند الأيسر سنة
هوالملقب أبو الحجاج يوسف بن المول، قام بثورة ضد حاكم غرناطة بتحريض من خوان الثاني ملك قشتاله، وقد هزمه الأيسر قرب الألبيرة : ابن المول2

 .894المرجع السابق، ص: محمد عبد الله حتامله: أنظر. م ابن المول سوى ستة أشهرولم يحك
 .71المصدر السابق، ص(: هـ581ت)ابن عاصم الغرناطي 3
 .78، صالسابق المصدر: الغرناطي ابن عاصم4
 .13م، ص3118، 7انبعاث الإسلام في الأندلس، دار الكتب العلمية، لبنان، ط: علي بن المنتصر الكتاني5
 .11نفس المرجع، ص 6
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 تابكـي  ـا لمسـناه فـو مــ، وه3ينهمـم فـيما بلافهــم وختهـرقــرا لفـوذلك نـظ بيل؛الفـتـن بـيـنهم فـكـان للعـدو عـليهــم سـ
 رأصغد وكان بن سعمـد أخذوا أخاه محواده أبو الحسن عن ق وذلك أنه لما اعتزل"وله العـصر في قـ صاحـب نبذة

 هـدعوتبيــن التــوبة لـلناس ووعــدهــم إن قــاموا ـالأمــــير أبــو الحـسار الفـتنة بينهم، فأظهــر مــنه سنا فبايعوه واشتــعلت نـ
 ــريعة فــمالت إليه الرعية وأعانوه على مـا نـواهـحـكام في مصالح الوطن ويقــيم الشالأـصلح شــأنـهـم وأن يــظهـر أن يــ

 بايعوهأيدي القواد الذين  ت أخوه محمد منـمـن مـراده وغـيـرهـم إلى أن أظـفـره الله بهـم بعـد حـروب كثـيرة، وقد أفل
 4"وسار إلى أخـــيه أبي الحســن وقـدم الطاعة

 م يسـعى لإحكام زمام الملك في يــدهـنه الأحمـر كـان كـل مـدنـا أن ملوك بنيوضحنا التــدقيق وجـ وهنا إذا         
 النصارى اتجاههم ليدخلوا في صراع عـلى أحلك المواقف والظروف فهم لم يــراعــوا ما م  من تــكالب يره وفيـعلى غ

 .عـض فـمـا كان لهم من ذلك إلا إضعاف ملكهم وكذلك جندهمالمـلـك ثـم يـظهـر إعلانـهـم بـالـطـاعـة لـبعـضـهم البـ

 وال الــناس بعض الزمان ثم خرج عــليه ولــده أبــو عــبد الله محــمــدـوأنقاد أبوعبد الله لأبي الحسن وسكنت أح       
 مدـ لينزل في تلك الفترة أبي الحسنـمح د اللهـوعبــعات أبـ، وقــــد أســــره الــنـصـارى فــي إحــدى الوق5بــن أبــي الحســــن

 ـديد بدســائــس من النصارىـن جــ، ولتظهر الـفــتــنة م6بصرها أصابه في لأخيه أبي عبد الله الـزغــل عــن الملــك لعـــمً 
بين  لتـفرقة المسلمين فطالت الفتنة ـل الكـاذبـــة وتـمــــنــيتـه؛ طــلــباـالوعـــود والأبــاطي وإطــلاقهم أبي عبد الله محمد وإعطائه

  7.العم وابن أخيه وانسلخت كل العهود والمواثيق التي كانت بين النصارى والمسلمين

                                                                                                                                                                                     
هو أبي الحسين علي بن سعد بن علي بن يوسف بن محمد الغني بالله، تولى العرش بعد أن خلع أباه سعدا، وأستأنف الجهاد حتى هابه : أبي الحسن1

 .411الأندلس التاريخ الحضارة ومحنة، ص: محمد عبد الله حتامله: أنظر. الاسبان وطلبوا منه الهدنة، وحدث بعهده أن وقع السيل وخرب كثرا من الدور
م، وقد حاول قـتـل أبني 7118هو أبو عبد الله محمد بن سعد المدعو بالزغل، بويع بمالقه بعد فراره من الأسر لدى النصارى وبايع أخاه سنة : الزغل2

: أنظر. و من أعطى الطاعة للملك القشتالي قبيل السقوطأخيه أبي عبد الله الصغير وأخيه يوسف، وتنازل له أخوه أبو الحسن فيما بعد عن الحكم، وه
 .473الأندلس التاريخ الحضارة ومحنة، ص: محمد عبد الله حتامله

، 1م، ج7988الإستقصاه لأخبار دول المغرب الأقصى، تحقيق، جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار الكتب، دار البيضاء، (: هـ7318ت)الناصري3
 .711ص

عصر في أخبار ملوك بني نصر وتسليم غرناطة ونزوح الأندلسيين إلى المغرب، تعليق، ألفريد البستاني، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، نبذة ال: مجهول4
 .79م، ص3113، 7ط
معاهدة الاستسلام مع هو أبو عبد الله بن أبي الحسن بن علي بن سعد بن علي، آخر ملوك بني الأحمر في غرناطة، وهو من وقع : أبو عبد الله الصغير5

 .81المصدر السابق، ص: مجهول: أنظر. م7197الملكين الكاثوليكيين سنة
 .711المصدر السابق، ص(: هـ7318ت)الناصري 6
 .  55، ص 7م، ج7991م، .وقائع ثورة المورسكيين، ترجمة، وسام محمد جزر، المركز القومي للترجمة، د: مارمول كارباخال7
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أبي  ولما خـــرج أبــو عـبـد الله الــزغــل لــجهــاد وحــرب النــصارى اســتغـــل الفــرصة ابن أخيه أبو عبد الله محمد بن         
على  حتى إذا لم يجودوا بدا في الــقـــتال نزلواــدو مالقه فدافع عنها أهلها ـالع عــلى غـرناطـة، فحاصر الحسن ليستــولي

فـي  هـ وكذلك دخــل وادي آش وأعــمـالـهــا صـلـحا ودخــل الــزغــل593الأمان ليــدخلها العدو أواخر شعبان سنة 
ذمة  هـ صارت البــلاد تحـــت598، ولــمــا حــلــت سنة 1مـــوال الجــزيلــةنــده بالأــج وىـطاعة العدو النصراني لما استه

وقع  دثر من بلاد الأندلسـالعدو ولم يبقى لصاحب قشتاله سوى غرناطة التي هي في صلحه ورأى أن الإسـلام ان
وبرج  أخذ برج قرية همذانطـــمعه فـــيما بينـــه وبــين صاحب غرناطة محمد بن علي أبي الحسن من الصلح لينـقضه ف

سنة  ة الحرب ليضيق على آل غرناطة، فكان له ذلكـملاحة غرناطــة وشـحنــهما بالرجــال والعــدة والـــــعدد من آل
 2.م وسقطت غرناطة7193

 .أوضاع الممالك النصرانية وتحالفها فيما بينها/ 2
 .مملكة قشتاله: 2/1

 في نهاية القرن العاشر كانت الممالك المسيحية فـــي شبه الجزيرة الليبيري ثلاث ممالك فقط وهي كل من         
 ما عـرفـت رة كونــية أو كالثاني وإما رودـحكـمها بمـملكـة ليـون والتـي يـحكمها غرسيه سانشيز، ومـي كن يـتـارا الـناف

 ــقسـم خـلال الـعهــد الــمـوحــدي إلــى ـهذه المــمالــك وتــن ضاعف عددـلــيت، 3الة والتـي يحـكمها غرسيه فرنانديزبقشـت
 ــزيــرة ـجـبه الـي شــــهـر فـــال تـظـمـلكـة البـرتغـدأت مــار والأرغــون وبـــافـون ـونـأربـعــة مـمالك وهي كـل من قــشتـالـه ولي

 ــذه المـمــالـك لتـخـتـفـي مـمـلـكـة لـيون جراء ذلك ــت الحــرب الأهـلية بهالثاني عــشر عصفـ ي أواخر القرنـالليبيري، وف
   4.وتصبح الممالك النصرانية ثلاث كما كانت قشتالة وأراغون والبرتغال

 أقضت مضجع عاشت الممالك الـنصــرانية الفرقة فيما بينها لمدة طويلة، وصراعات مريرة خاضتها داخليا          
 أراقون ونــفـارا وغيــرها من ممالك تن، داخل كل من قشتالة وكذلكـلسنيـن عدة وتـألبت بينهم الأحقاد والفملوكها 

 عــهـد ألـفـونسو الحــادي عشــر ملكا على قشــتالــةان ـك  ذه الممالك حتىـن هـجتمع كلمة واحدة مـم تـالنصرانية ول

                                                           
 .718، ص 1لمصدر السابق، جا(: هـ7318ت)الناصري 1
 .14المصدر السابق، ص: مجهول2
م، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، قسم التاريخ، جامعة 7193/م7335مملكة بني الأحمر في الأندلس وعلاقتها بالممالك المسيحية : أحمد جميات3

 .89م، ص3173/م3177، 3الجزائر 
  81م، ص3117هداءات، القاهرة، الأندلسيون المواركة، دار الإ: عادل سعيد بشناوي4
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في  راء، وقـد هزم المسلمين في مــعركة صلدوـشدة قتله من النبلاء والأمللبأس والعزم حتى لقب بالمنتقم، والذي تميز با
  1.هـ، ليستولي النصارى على طريف والجزيرة الخضراء175الجزيرة الخضراء وكان ذلك سنة 

 وعادت الصراعات من جديد إلى الملك النصراني جراء الصراع الداخلي بين أبناء ألفونسو ليدوم هــذا            
 خـوان الأول حيـث قـضــى ن ــنري بـد الملك هــلكة قشتالة بيـهـ، ولــيـتوطد الحكم داخل مم145راع إلــى غــاية الص

 بعد حروب دامــت ســنوات وذلــك سـنة دنة مع المسلمين ـقد هـد عـلكته وقـل ممــن داخـعلــى شغــب وأحـكم الأم
 ضعتاني الذي لم يـبلغ من العمر سوى سنتين وو ـوان الثـابنه خ هـ، وخلف هـنـري151هـ، وتوفي عقبها سنـة 153

 العديد منـوالـــي نـصــف قرن، وحدثت في عهده ـالــثانــيـة عـشـر، ليــدوم حــكـمـه حـعليه الوصاية حتى وصل السنة 
 صارى منـن النـراف مـين الأشـنه وبـيـيام الصراع بـوخاصة بقشتالة؛ وكان ذلك حول الضــرائب وقالفتن الداخلية 

         2.أجل السلطة
 وعمل الملك القــشتــالــي خــوان الــثاني عـلى تـفويض أمور المملكة إلى وزيره ألبا رودي لونا ليــوطد نفــوذ           

 الــثـانــية إيــزابــيلا الـبرتـغـاليــة، ولـم  ك خوان الثاني عزله بأمر من زوجهلـتاله، ولكن المـالعــرش ويحقق الأمـن داخل قش
 وأخيها  3م، ويخلف ابنته إيزابيلا7181يــدم حكــم خــوان الـثــانـي بعـد عـزلـه إلا بــضــع سـنوات ليعاجله الموت سنة 

 لال، حتى لقب عيفا ومنحل الخـالحـكم، وما عــرف عنه إلا أنه كان ض أبي إنريكي الرابع، وليتولى هذا الأخير بعد
 ن غزو بلاد المسلمين، وأما ـــوقــف في عهــده عـبالــركــود والــفــوضـى، إلا أن قــشتــالــه لــم تـتحكمه  بالعاجز واتصف

  4.أخته إيزابيلا فهي التي ستعرف فيما بعد بإيزابيلا الكاثوليكية
 .  مملكة الأراغون: 2/2
 جامــيش الأول لم تــكــن لـتـظـهـر مـمـلــكـة الأراغــون حـتى أنـهار العرش الموحدي، وتولى حكم هذه المملكة         

 بلـنســية وكـذلـك الـجـزر الشـرقـية تلتــهـ، وحدث في عهده أن اح4هـ وطــال حــكمــه إلــى أواخــر القــرن 897ســنة 
 ــن سـرقســطة عـاصــمــة له ولملكهـعـل مـد جــــوقــ لفاتح من طرف النصارىلتؤخذ من يد المسلمين حتى أنه لقب با

 لفــذه الــسنــة أســتخــي هـهـ وفـ449ة ـى غــايــجامــيش الأول إلبعد  وتعاقب على هذه مملكه العديد من الأمراء

                                                           
 .713، ص 1المرجع السابق، ج: محمد عبد الله عنان1
 .718، ص1نفس المرجع، ج2
م، 7149م ابنة خوان الثاني ملك قشتاله، وحفيدة انريكي الثالث تزوجت دون فرناندو أمير أراغون سنة 7187ولدت عام : إيزابيلا الكاثوليكية3

سقوط : جمال يحياوي: أنظر. م، وبعد الوحدة الملكية أصبحت تعرف ايزابيلا الكاثوليكية7111انريكي الرابع سنة  واستلمت العرش بعد موت أخيها
 . 31م، ص3111م، دار هومة للطباعة، الجزائر، 7471/م7193غرناطة ومأساة الأندلسيين 

 .718، ص1المرجع السابق، ج: محمد عبد الله عنان4
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 وكذلك الوزاراتل المملكة وعمل على إصلاح بعض ار داخر على الملك جاميش الثاني الذي عرف عهده الاستق
 1.هـ118توفي سنة الجيش وقد 

 قــويــا، ودخــل هـ وكان عكس أبيه171ره الرابـع سنة ـليحكم بعد ألـفـنـش الرابع الذي اتسم بالضعف، بط         
 هاونــزاعاتـه ك تـدخــل فـي قــشـتالوكـذل هـ،134ون وانتصر عليهم في موقعة آبله سنة ع نـبـلاء أراغرب أهـليـة مفي حـ

 مـلــك الأراغــون بـانـتـزاع الـمـلـك مــن أولادهــا، حــتى كــاد طرهـ؛ جراء ادعاء أخت الملك القشتالي على ب2الــداخــلية
 ن بن مرين في معركةـأبي الحسملكتين لولا ما اجــتمــعـوا عليــه مــن ديـنـيـة ضـد السـلطان الـمـ الـــخـــلاف يــتـسـع بـيــن
                 3.هـ148منازعيه على التنازل عن المرسوم الذي استصدروه من أبيه، ليتوفى سنة طريف، وأرغم كذلك

 انكليمبابـا  وال ادسـع نـزاع في أواخر حكم هذا الملك ـ بطره الرابع ـ بين البابا أوربان السـوحدث أن وق           
 حــيـث اتــبــعـت كــل مــن فــرنــسـا ن؛ـريــسم الممالك الأوروبية إلى شطقـنـحرم الآخر لتـوســعى كــل مـنهـمـا يالــسـابــع 

 فيما والبرتقال والأراغون البابا أوربان، وقد انفصلت با كليمان، واتبعت كل من إنجلترا الباوقــشــتـاله ونافار ونابولي
 4.كليمانبعد الأراغون واتبعت البابا  

 ه يـدم حكمونجد أن هذا الملك قد خلّف دولة قوية لولده وخلـيفتـه خوان الأول، ولكن هذا الخليفة لم           
 هـ ليخلف نزاعا 155سنةذا الأخير ـهي حكم هـتـنـهـ، ولي153 ي ذلـك أخوه مرتين الأول سنةـلا لـــيــخلـفه فـطوي

 5.ام هذا النزاع لمدة سنتينعلى الملك؛ نظرا لانعدام العقب فيه ود

 وتــنازع المـلـك بـعـده خـمـسـة أمــراء وكــان الأقــرب فـيـهـم للحكم الأميرين فردناند القشتالي باعــتــبـاره ابـــن           
 يعة ومناصرون في أراغــون ممـا جعــله يـجمع العـسـاكـر ــأخـــت الــمـــلـك الأول، ومــنــازعــه كـرتـن أربـل والذي كان له ش

 ــذا ــف هــل ـّـهـ، وخ191ة ـنـد ليــنتخـبوه مـلكا ســردنانــفى ـاس عنه إلــا أمال العامة من النومــويعــيثون فـي البـلاد وه
  6.هـ534ولم يخلف من ذكور أي ولد وتوفي سنة ونس الخامس وهو من افتتح نابولي الأخير ألف

                                                           
 .11المرجع السابق، ص : المنتصر الكتاني علي بن1
 .15نفس المرجع، ص2
 .774م، ص3119، 7خلاصة تاريخ الأندلس، دار التقدمية المختارة، لبنان، ط: شكيب أرسلان3
 .774، صالمرجع السابق: شكيب أرسلان4
 .15المرجع السابق، ص: علي بن المنتصر الكتاني5
 .771المرجع السابق، ص: شكيب أرسلان6
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 ليـنتـقـل الـمـلــك إلـى أخيــه جــوبـان؛ وهــو مــن جــمـع بـين دولتين أو المملكتين مملكة أراغون ومـمــلـكة             
 ، وعمل هو 1بالكاثوليكي ملك ابنه فردناند الملقبـه على الخلفـنـافــار وذلــك بــزواجــه مــن ابـــنت شـــارل النبيل لي

 ايزابيلا والتي ســعت هــي أيضا في توثيق هذه  ربط العلاقة مع مملكة قشتاله التي كانت تحكمها الملكةالآخر على 
 كم ـات الحـول صلاحيـزاع حـنـض الـعـدث بـــر ثـم حـادئ الأمـب يـرا حسنا؛ فـور بينهما سيــ، فسارت الأم2لاقةـالع

 اقـل الإسـلام من جهة الغرب، لإسقاطه كفطـة آخـر معنظرا لوحدة الهدف نحـو غرنـا وقد تحسنت هذه العلاقة
    3.أنظار العامة والصراع القشتالي الأراغوني عن

 حــصـن الـصـخـرة  ومما أذكى نـار الحرب بـين المـسلمين والنصارى هو مهاجمة الملك أبي الحسن الغرناطي          
 أبــي الحـسـن بــإعـادة الـحـصـن ودفــع  بالملكة ايزابيلا للمطالبة منقاطه، وهو ما دعا ـهـ وتــمـكـنه من إس585ســنة 

 الحسن إلا أن قال هي الحرب ونص المعاهدة التي حكمت  ا كان من رد أبيـمــا يـعـوض الأضـرار التي لحقت به، وم
 4.هـ584بينا سنة 

 لسـقــوط عـلى الـبيت الناصرين كان العرش النصراني وفــي أثـنـاء الفـترة التـي تعـصف بـهـا ريـاح الضـعـف وا         
 هـ، ليـتعاهد الطـــرفان 581ـيلا مـلـكة قـشتالـه مع فـردنـانـد الخـامـس مـلـك أرغون سنة ـيـتـوحـد بـزواج الـمـمـلـكة إيـزاب

 ال عليها الغضب ــهـي أنـالأندلسية التار ــالديك ـن تلــحكم الإسلامي مـهاء الـة وإنـرناطــممـلكة غـاط القــعلــى اس
   5.المسيحي

    .سقوط غرناطة/ 3
 بــني الأحـمـــر  إذا أردنا أن نـفتح بـاب الـدراسـة حـول سقوط غرناطة وعــن الأسباب التي زحزحت عرش          

 معــضلة هــذا الســقـوط؛ إلا  والمكان، ولا يفتحتــاليــين النــصـارى؛ فــنـجـدها قــد تعددت بتعدد الزمان ــأمــام القـــش
 وكذلك المشرق ونقصد بالمشرق دولة المماليك  ية ملوك بلاد المغربــبـدراســة العــلاقـة الرابــطة بين هذه المملكة وبق
 الداخلي وتكالب ا غير الضعفــطينــدهم لا يعــة وحــرناطــوك غــمل وخلافة العثمانيين، باعتبار أن النظر من زاوية

 .النصارى حولهم

                                                           
م، وهو من تزوج من 7119م ابن خوان الأول ملك أراغون أستخلف على المملكة في أراغون عام 7183ولد في أراغون سنة : ردناند الكاثوليكيف1

 .31المرجع السابق، ص: جمال يحياوي: أنظر. ايزابيلا ملكة قشتاله، وقد قاد الحرب ضد المسلمين في غرناطة باسم المسيحية
 .771نفس المرجع، ص2
 .731المرجع السابق، ص: أسعد حومد3
 .731نفس المرجع، ص4
 .31المرجع السابق، ص: جمال يحياوي5
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 .أسباب انعدام الدعم الخارجي: 3/1  
 سنة  كـان الضـعــف قــد أدرك بـني مـرين الـذي سار بهم إلى طريق الانحلال والتفكك على يد وبني وطـاس         

 زيــان من الضعــف إلـىدولة بـني وقد بلغت كذلك  ،1ستوى سابقتها من القوة والمددـهـ، الـتي لـم تـكـن في م513
 هـم، ولـنجـد أيضا أن الحفـصييـن قــدـعــلى التـصدي لها وأن تعمل ـهـلالية عن مضاربـال العـجــز عـن دفــع الأعـــراب

 يهموحدثت ف"ـوله ـــري بقـده النـاصـا أكــذا مـ، وه2دولتين الســابقـتـيـنـالتـراجعــت بهـم الأحوال إلى الصراعات مع 
 ق ذلك ظهور الجثالقة وهمـ، وواف3"ي أرضهـته فـدو ومطالبـاد العــن جهـم عــبأنفسهغلوا ـتـنهم واشـن ودامت بيـتـالف

 بلاد الأنـدلـس، من أجل قطع المدد عنهاملازمـة لـالـذين فـطنـوا إلـى إضعاف الـعـدوة الـمغربية ال نصارى الإسبان
 ضالنابكانت الروح  مغربية بعد ماـالإغاثة عن أهل غرناطة من جهة العدوة الا يصـل الأمر لتنعدم واسقاطها، وهن

 منذ الأيام الأولى مع الفتح ولم تنعدم ـن والشدائد، فبلاد المغرب لم ينقطع مددها عن بلاد الأندلسلـها أيـام المح
  4.حتى زوال حكم بني مرين

 شرق وبالأخــص إلى دولة المماليك، التي كانت تعيش هي الأخــرىتوجـهـت أنــضـار بـني الأحمــر نحــو المـ          
 بقيام عرب لبيد ضد الحكم المملوكياكل التي أدت بزوال ملكها؛ وذلك فـي داخـلـها حــالــة من الاضطرابات والمش

 مـا جــعل ابـن أيــاسذي لحـق بهــم فـي تـلـك الـفـتــرة مــالصادي ــعف الاقتـذا للضـن خدمتهم؛ وهنظرا لانصرافهم ع
 يه دولـة الـمـمـالـيك ـهــذا القـول مـا صارت علــبين بـلي 5"اليك جلبان ـمـمر ــوتزايد ش" حالة بقوله ـذه اليـعبـر عـن هـ

 ي الشــمـال الشـرقي ظـهـرت قوة فتيه ـمنه ليعـتدوا عــلى الأهــالـي ويـسـلبــوهــم أرزاقــهـم، وفـمصر، وما يعانون ـضا بأيـ
 رف بالإيــراني نظرا لمـا اشـمل عليه من اللغة الفارسية والثقافة الفــارسية، نشـأتتــركي أو كما عي المـجتـمع التمثلت 

 ى الإسلام المتوسط والمدافعة عن حمي ـ ي مـثـلت القوة الضاربة فــريـة في بـلاد الأنـاضول، وهي الـتوة الـبشهذه الـقـ
 6.النصارى، وعمات على إنقاض الأندلسيين ضد

 خـمـسـة  وحدث عـقب هـذه الأحداث مــن الـثورات والفتن، أن عم البلاد الطاعون والذي طال أمده            
 تصف هذه المئة من ـمن يـربا فــرقا وغــالعمران شـزل بـى ما نـذا إلـه" مقـدمـتهي ـدون فـلـن خـنه ابــأشهر وقـد قال عـ

  العمران ومــحاها وجــاء لـلدول على حين حاسنـوى كثيرا من مـالطاعون الذي تحين الأمم وذهب بأهل الجيل وط
                                                           

 .311م، ص3111، 7تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس، دار الكتب الجديدة المتحدة، بيروت، لبنان، ط: خليل إبراهيم السامرائي وآخرون1
 .414م، ص3171، 3النفائس، بيروت، لبنان، طتاريخ المسلمين في الأندلس، دار : محمد سهيل طقوش2
 .771، ص1المصدر السابق، ج(: هـ7318ت)الناصري3
 .771، ص1نفس المصدر، ج4
 .317،341، ص ص7م، ج7941بدائع الزهور في وقائع الدهور، مطابع الشعب، مصر، (: هـ931ت)ابن إياس 5
 .9ــــ5م، ص ص7991تاريخ مصر والسودان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، : الله عبد الرزاق، شوقي الجمل عبد6
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 ها وتداعت إلى التلاشي ـطانـن سلـن مـا وأوهـدثهــن حـم لـلص من ضلالها وقـا، فقـداهـن مـة مـغايـلوغ الـها وبـرمـه
 1".والاضمحلال أحوالها

 بيــّن ابـن خـلدون مـا صارت إلـيه أمـة الإسلام من حدوث هذا المرض، وأكد من ضعف هذه الدول قبل        
 ابن خلدون عن الوباء فهو قبلا ذكره ــ وم2"طانهاـوأوهن من سل"حدوث هذا المرض وما ألحقه بعد حلوله فيهم ـ

  الــعــوامـلـان من بـينـهـ، فـك535ـنـة ـعاود هذه الأمــم سبيـن أن هذا الطاعون قد ه لنـهـ، وأوردنا151سنة اتـه وف
 لأه إلىوانه من المسلين ولتجــالسلطان المملوكي بالعجز عن نصرة إخـم الأنــدلـسـيين، وعــاجــلـت الـتـي مــحـت رسـ
 يكن له وقعديد لم ـذا التهــن هرناطـة، لـكـــلى غــمــن الـقـدس فــي حالــة وقـوع هجــوم عسيحيين ــالتهديد بنفي الم

 3.النصارى وهو ما جعلهم يقدمون على ما فعلواعلى قلوب 
     .   السقوط وتوقيع المعاهدة: 3/2   

للجــهاد  وأن ينصرف  حاول أبو الحسن علي الغالب بالله منذ توليه الحكم أن يقضي على الاضطرابات الداخلية
ليستقل  لقــشــتــالـياك وهذا بمسـاعدة المل مـن أخيـه الزغل وضع المملكة في الانقسامضــد الــنصارى، لــكن الـتـمـرد 

النصارى  ، لـيستغل4ســن ودار مـلـكــهـغرنـاطـة عاصمة أبـي الح ديـنة مالقه وتكون له عاصمة لملكه، وكانتالـزغـل بم
 دلسيين بغرناطة وأحوازهاـــرب ضد الأنالحاكمة في غرناطـة ويـحركا آلــة الح النصارى اندلاع الخلاف داخل الأسرة

 الحصار ة، كما أنه ضربــ، فـاحــتـلـت المــدن الــرئيسـية فـي الممــلكـ(هـ549/هـ589)مــن الزمـن  وتمتد الحرب عقدا
 البحريةالأساطيل خدام ـبلاد المغرب، وكان هذا باستعلى الســواحــل الــبحــريــة مـن جـهة المشرق والجنوب متاخم ل

       5.لكل من البرتغال والأراغون وكذلك إيطاليا

 ولما اسـتحـكم الـعـدو النـصـراني قبضته على الحصون المجاورة لمدينة غرناطة، وأوضع الفتنة بين العم وبن أخيه       
 ـمـلكتـين كـمـاداخـل هـذه الممـلكة، وسعى ليستميل حاكمها أبا عبد الله محمد وعرض عليه الدخـول فـي حكـم الم

 شـاء  ذلـك الـمـال وأن يخــير فـي أي البـلاد، وأن يــبـذل لــه في6 طاعة الملك القشتاليكـان أمر عمـه من دخـوله في
 أمكن حتىما ـتناع بـال والامـق الناس على القتـفـتــه فـه استشـار رعـيـتـالله إلا أنـبد ـي عـر أبـن أمـان مـا كـمـحـكم، فـ

                                                           
 .37المقدمة، ص(: هـ515ت)ابن خلدون1
 .37نفس المصدر، ص2
 .318ــــ311المرجع السابق، ص ص: أحمد أي كوند سعيد أوز تورك3
 .359المرجع السابق، ص: عصام محمد شابا رو4
 .94نفس المرجع، ص 5
 .13المصدر السابق، ص: مجهول6
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 ولما علميرهم أن يكونوا يدا واحدة على قتال عدوهم، ـع أمـدوا مـاهـم، وتعـن آخرهـلكوا عـيهم أو ـليهـح الله عـتـفـي
  1.ما كان من خبرهم وماهم عليه، عمل على الكيد لغرناطة وأهلهاالعدو 

 ح باب الحرب ردهــم الله هـ فكان كـلما أرادوا الدنو من البلد وفت598وخــرج الــنـصـارى فـي رجـب سنة          
 رهم محمـد بن عــلي إلـى قـريةـع أميـاطة مـرنـل غـرج أهــل، خـــلائــام قـ، وبعــد ارتـحال العـدو بأي2ـزومـينـــيـن مهـائـبـخ

 ليدخلوها عنوة، ودخل أهــلها في ذمــة الإســلام والمرتدين حتى فتحها الله عليهم البـدول وقاتلوا من بها من النصارى 
 النصارىذ بـعـض مدنها بالقوة وهرب من بها من الله إلى غرناطة ثم ارتحل عنها إلى البشارات، وأخ رجع أبو عبدليـ

 إلى مدينةمريه مع النصارى ـمد بن سعد الزغل من ألـحـغرناطة، وفي هذا الفــتح تحــرك موقد أطاع أهلها صاحب 
 فـأخــذها فـي رمــضـان، وأنـصـرف أبـو عبد الله ومن معه إلى قرية همدان وكان بها برج عظيم، فنصب عليهأندرش 

      3.من سلاح وكراعى أهل غرناطة ما كان بهذا الحصن أبـو عبد الله أنواع الحرب حتى أسقطه، واحتو 

 نكب، فحاصرها وعند امتناع القلعة عـنه وخـروج وفـي آخــر رمـضـان خرج صاحب غرناطة يقصد مدينة الم        
  دم فـيها بـرج الملاحة ـه معــركة هـبـ حدثـاطة لتـرج غرنـا مـالبا طـنهـل عــاطة، أرتـحـرج غـرنـحـو مـة نـتالـشــصاحـب ق

 لالزغـمـد بـن سعــد ا رأى محـمـ، ول4ي حوزتهـلها فـوجعلاد ـو عـبد الله على البـاف أبـمديـنـة أنــدرش، وحت وهدم
 ع النصارى نــص فيــهــا عــلى طائــفــة من المنح والامتيازاتـرية مـمعاهدة سزم عــلى الارتحال، وكان قد عقد ذلـك عـ

 انــنحـه نـصف دخـل الملاحـة، وعــلى أن يعــــبا سـنـويــا مـع مـوعلى أن ينضم إليه ألــف مــن أتـــباعـه، وأن يـعــطــى رات
   5.عـلى استحضار أبنائه من غرناطة، وأن ترجع له جميع أملاكه بها

 أن مات، ودخــل  وجاز مـحـمد بـن سعـد الـزغل إلى بلاد المغرب ومنها إلى وهران ثم تلمسان وأستقربها إلى        
 ــبـد الله مـحـمـد بــن عـلي بـن ســعـد ع غزو أبوـصــاحــب قـــشتــالــه إلــى أقاصي ملكه بسبـب فتنة بينه وبين الفرنجة، لي

 طــاغيــة قشـتــالــه مـن هـذه الانتصارات الإسلامية وهيأ ، فخاف6بـرشـانة، وقـام بـأسـر مـــن كـــان فــيــها مـن النصارى
 نهـر ف مقاتل وعسكر عـلى ضـفافــدة خمـسـون ألـإلى مروج غرناطة بــع ه549رج أوائل سنة ا وخمجيشا ضخ

                                                           
 .718، ص1المصدر السابق، ج(: هـ7318ت)الناصري1
 .31المصدر السابق، ص: مجهول2
 .833، ص1نفح الطيب، ج(: هـ7117ت)المقري3
 .831، 1نفس المصدر، ج4
 .81المرجع السابق، ص: علي بن المنتصر الكتاني5
 .831، ص1جنفح الطيب، (: هـ7117ت)المقري 6
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 جندهـه ولـعسكر لـنة ومــديـاء مـالعدة والعــدد حـصــارا صــارما حــول غرناطة، وعـمل عـلى بن شنيل، وضرب بتلك
     1.والتي تعني عند النصارى العقيدة المقدسة" شانتا في"سماها
 السماء وسد الأفق قــــام  ولـما رأى أبـوعــبد الله مـن شـرفـات الحــمراء تلك الجيوش وقد غطى عجاجها          

 لليهالتع إلا للجهاد، فلم يـسميه بالدفـاع عـن ملك بن الأحمر، وأخذ الغرناطيون يتأهبون عـــقــد مجـلـــس لـيخـرج فـبـ
 غـرنــاطــة؛ لـذلـككانت تلــقى اســتـنـكـارا عــامـا فـي لام  ، والــواقـع أن فـكــرة الإسـتسـ2والـتـكبـيـر من سـاحـت الـحـمراء

 ، وحــدثت بــيـن الطـرفـين الـكثـير مـن المــنــاوشات3بالتـنـازل عـن غـرنـاطةلب الملكين النصرانيين رفــض أبو عبد الله طـ
 ال سبعةقـتــار هـــذا الـعــدو يــضيـق عـلـيـهـم لـيدوم الـد عـــدوهـــم، وصــلمـون ضــهـا المسـتـحـفـيان ي كــوالصراعـات الـت

 لى أكثر الأماكنـعدو عـولى الــد استـم البلاء، وقــظـؤونة فيهم وعـمـلت الـمين وقـسلـلى بالمـار عـتد الحصــوأشهر ـأش
 كثــيـر وع والـغلاء فـفـرلاســتـيـلاء على غرناطة بسبب الجدو فـي اهـ، حتى طمع العـ591خارج البلاد وذلك عام 

 فـأحضــر ،أهل العلم وقالوا أنظروا في أنـفـسـكـميه من الــبـشـارات، فــأجـتــمع الــناس مـع مـن يـشار إلـمـن الــنــاس نحــو 
         4.ذلك، ووقع الرأي على ارتكاب أخف الضرريندولة وأرباب المشورة وتكلموا في الـسلـطـان أهل ال

 المسلمين، فأسل  ضعـفـت وأنــه ما من أمل في إغاثتها نزل عند رغبةولـما أدرك أبوعبـد الله أن المديـنة قـد          
 لى ـع مـعـاهــدة الــتي يــســلم عوقــيوتـ ى للطرفين خلالها التوصل إلى شروطـى يتسنـهدنة، حتـن يـطلب المـلكـيــى الـإل

 أبـي عـبـد الله مـحـمـد بـن عـلي عـن عـرش غــرنـاطـة  ذه المعاهدة ونزولـم توقيع هـمدينة، وقد تـي عبد الله الـأثـرها أب
 :عائشة الحرة بيتها المشهور ، ولتقول له أمه5كــآخر ملوك بني الأحمر

 6.إبك مثل النساء ملكا مضاعا       لم تحافظ عليه مثل الرجال               
 
 
 
 

                                                           
 .81المرجع السابق، ص: علي بن المنتصر الكتاني1
 .331المرجع السابق، ص: شكيب أرسلان2
 .477المرجع السابق، ص: محمد سهيل طقوش 3
 .838، ص1نفح الطيب، ج(: هـ7117ت)المقري4
 .53، ص7المصدر السابق، ج: مار مول كاربا خال5
 .473المرجع السابق، ص: محمد سهيل طقوش6
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 .تسليم غرناطة ونكث المواثيق: المبحث الثاني
 .معاهدة التسليمدراسة في / 1

 لما أشتد الكرب بالمســلمــين واتفــقــوا على أن يأخذوا بإحدى الحسنيين وأخف الضررين فكانت رغـبتـهــم           
 اشروطك فظا للمسلمين وأرواحهم، فوضعـت لذلصارى، وحروط ينــزل عليها ملوك النـفـي عـقــد هــدنة وتـوقيع ش

 هــذه الــمعاهــدة شــروطـــا عــدة بــلغ عــــددهــا ستــة وخمــسـونت ، وتضــمنــ1لـهاعليـة أهجمـعـت من عقلاء غـرناطــة و 
 2الغربية القشتالية، وقــد بــلغ عددها حصب المصادر العربية سبعة وستون شرطاوردته المصار شرطا وهذا على ما أ

 وبسط لى العدو الكافر شروطا أظهر قبولهااشـترطوا عا عند المقري، فقد أورد أن المسلمين قد نجدهوهذه شروط 
   3.إليه مملكة بني الأحمر لهم جناح العـدل، حــتى بـلغــت بذلــك نفوسهم زعمها ومأمولها، ثم غدر بهم بعد ما آلت

 لى ملك غرناطة يجب ع: "وكــان مــن جــمـلة مـا ذكــره الـمـقـري فـي أزهــار الـريــاض حول هذه المعاهدة           
 فـي مــدة أقــصـاهـا ستـون يــوما  هاء أن يسلموا إلى صاحبي السمو مملكة غرناطةـوالفقهـاء والحجاب والـعلـماء والوج

 عنــده أقــام فــي ظـل الأمــان مــكــرما، ومــن أراد  قاءـاء البـن شـه مـيبة، وأنــون معاملة طـجميع ويلقـوســيتـم احـترام ال
 نها من غير أن يعطي كراء ولا مغرما، فأظهر ـاء مـبأي البلاد ش زلـــرّ العدوة أخذ مكرما أيضا، وأنـخــروج إلـى بـال

  4".حتى مالت نفوسهم عن الارتحال إلى بلاد المغرب بهذا للمسلمين العناية والاحترام

 سطى الخاصة بالمعايشة الوديــة مع فكانت هذه الشروط التي وضعت، تنطلق من مبادئ العصور الو              
 غزوها سابقا، أما ما حدث هــو ن شروط المدن الأخرى التي تمـالمسلم لغــيره، فلم تـكن شــروط المعاهدة تختلف ع

 ام فقط من الســقـوط، ومع بداية إظهار خطواتـأيت أما معاهدة غرناطة انتهكت بعد أن المعاهدات السابقة نفذ
 5.تعكس نقض روح المعاهدة المسلمين والمسيحيين، وهي التيالتباعد بين 

 وأشــرك الــملــك الـنصـرانـي أبــا عبـد الله وجميـع الــرعـية في هذه الوثيقة لتكون ملزمة لكل فـرد مـن أبــناء             
  أعدنا النـظـر فـي الشـرط الأول مـنا هد أو إقامة معاضة في ذلك، وإذغــرناطة إذا مــا أراد الـبعــض مـنهـم نــقـض الع

                                                           
م، 7939أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، تحقيق، إبراهيم الأبياري، مطبعة جنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، (: هـ7117ت)ي المقر 1
 .41، ص7ج
 .5م، ص3111، 7حركة المقاومة العربية الإسلامية في الأندلس بعد سقوط غرناطة، دار المدار الإسلامي، بيروت، لبنان، ط: عبد الواحد ذنون طه2
 .41، ص7أزهار الرياض، ج(: هـ7117ت)المقري3
 .41، ص7، جنفس المصدر(: ه7117ت)المقري  4
م، 3113، 7م، ترجمة، جمال عبد الرحمن، المجلس أعلى للثقافة، الجزيرة، القاهرة، ط7193مسلمو مملكة غرناطة بعد عام : خوليو كاروا باروخا5
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 كونوا رهـائن عند ـن عـلية القـوم ليـئة فــرد مـــخمس مــم هـذه الـمـعـاهـدة وجدنا أنه قد ألحق به شرط أخر وهو تسلي
 ـرب واشـتـدت قتل جميع الأسرىمن الحــرب وذلك إذا ما قامـت الح ، حتى يستأمن على ملكه1الملك الكاثوليكي

 .من قتل من بني جلدته نظير

 ممداخيله ومــا ورد فـي هـذه الـمـعـاهـدة هـو أن يـكـفـل لـلـمسـلمـيـن الاحتـفـاظ بأراضيهم وممتلكاتهم وكل            
 سـبانيا الجديدة إيعـيشـوا فـي  م أيضا أنـهـعـلـى الـدوام، وأن لـهـم بـذلـك الـسـمـاح فـي الـهـجرة إلى العدوة المغربية ول

 ه احـتـرام من طرفه لهـمفي أعمالهم بأن يـكون ل كيف ما شاءوا، ومما أشترط أيضا هو أن يكون من يلي المسلمين
 لكين الكاثوليكيين بأنهم سيسمحون لسائر غرناطةـتـعهـد فـيـها الـم وأن يعـامـلـوا بـالحـسـنى، أما مسـألـة الـديـن فـقـد

   2.وفقا لشريعتهم الدينية دون المساس بمقدساتهم رهم الدينيةوأهلها بممارسة شعائ

 وجــاءت الـمـعـاهـدة فـي مضـمـونـهـا عـلى الـعديــد من الأمــور الــتـي يـمـكـن تــقسيمها حسب ما أصـطلـح             
 أدب دخول النصارى إلى غرناطـة ي ثناياها ـل فـالمادة الخامسة تحمعـلـيه بـالمـعـاملـة، فـكـان كل من مادة أولى حتى 

 طيـبالح ل المقري في نفا قاــاءت كـمـوالســابـعـة فـج أما المادتين السادسة دون أن يخلّ شرط من شروط المعاهدة،
 هيلات عدة لمن أراد العبور، أما بالنسبة للمواد كلـوتضمنت في ذلك تس عـن هـجـرة المـسلمين إلى العدوة المغربية

 مسلمين وأعقابهم على وضع شارات تمييزهم عن غيرهم ـعشر فهـي تـقـر عـلى عـدم إرغام ال ن ثامنة حتى الحاديةم
   3.الرعية وكذلك ألا تؤخذ منهم مغارم إلا بعد ثلاث سنوات من

 من المادة الثــانـيـة عـشـر  وجــاء فـي بـقـيـة الـمـواد وهـي عـلى الـتــفـصيـل، إذ أوردت كــل مـن الـمـواد الخمس،          
 يص مـن الـفقهاء كذلـكـإلـى الســابـعـة عشـر، على أن يمنع كل نصراني من أن يدخل مساجد المسلمين دون ترخ

 وت الله وحرمـةـرمة بيـهما حـي أصليـقد تضمنا ف مسلمين عنوة، فهذين الشرطينـوعدم دخول النصارى لبيوت ال
    تنص عليه الدياناتالشرعي القرآني فلا يمكن أن تدخـل الـبـيوت عنـوة فـهذا أمر لمبـيوت المسلمين وذلك بالنص 

 إلـتمـسـت عـدم مـتـابـعـة الـفـارين من السجون النصرانية فمن دخل غرناطة فهو مستأمن كما أن الشروط الأخرى

                                                           
 .838ص ،1نفح الطيب، ج(: هـ7117ت)المقري1
م، 3173، 7الدين والدم، إبادة شعب الأندلس، ترجمة، مصطفى قاسم، هيئة أبو ضبي للسياحة والثقافة، الإمارات العربية المتحدة، ط: ماثيو كار2

 .717ص
 .88المرجع السابق، ص: علي بن المنتصر الكتاني3
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 ــرب أهــل الأنـدلــس لا عـــرب الـمـغـرب، كـما أنه لا يجبر المسلمونعـلى نـفـسـه؛ وقـد خـص بـهـذا الـقـرار ع في ذلك
 1.على اعتناق المسيحية أو دين آخر غير الإسلام

 كـما أن الـمـواد الـتي نصـت عـلى الـمـجالس العلمية ودور العلم كانت مباشرة بعد حرمة هذه المــساجـد            
 من المادة عـشرون إلى الـمادة سبعة رون، وجاء في نص المواد ـادة العشـنـة عـشـر إلى الموالـبـيـوت، وهــي الـمـادة الثـام

 رون قد خدمتـادة الـثـامنــة والعشـع أن المـا، مـهـارجـوخ لادـل البـحركة داخـى وضع العفو الشامل باللوعشرون ع
 للغرناطيين، مع إثبات ذلك بنص المادة التاسعةأنها نصت على حرية التجارة  هذه المواد السابقة بنص صريح، إذ

 الله  أحـقية الارتــحال والـــترحل مــن غرنـاطة وبلاد الأندلس وهذا بالنص الذي ورد في حق أبي عبد والعشرون، في
 2.الصغير

 طية بأن يــســمـح لـهـا كـمـا نـصت هــذه العــهــود حـول المــجـال البحـري والـسـفـن الراسية في المرافئ الغرنا          
 إلا مـسيحيـين مكـلفيـن بذلك وأوضعـواوألا يـفــتـش هذه السفن  ل الـنـصــارى،بـالإقـلاع بـدون رســوم وعلى ألا تحـم

 رط، وجاء في الش3عليه تحرم هذه السفن من ذلك الترخيصصا، بأن تكون أي مخالفة لما نص في هذا الشـرط رخ
 دورهممسلـمين في ـحرص النصارى الـمسلمين وألا يـاء الـدينة من أبنـمـشرطة الخمسون على أن توضع ـي والـالثان

 آخر هذهدوث نـزاع يــؤدي إلـى صـراع بـيـن الطـرفـين داخل الحكم، وفي ـيضمن في ذلك عدم حوممتلكاتهم؛ حتى 
 هاأحـكام على نـص شروط هذه الوثيقة وأن تجري جميـع يلا أن يحافـظاـالمعاهـدة تـعهد المـلكـين فردنانـد وزوجه ايزابـ

 ذلك ذه لشروط، وأقسموا فيـن هــيغـيروا ما أن لفائهـمـحـتى لخـكـن ن الأسبــاب، ولا يمان مرط مهمـا كشــرط بـشـ
 5.ذه العهود اتضح الخطب وجل أمر المسلمين عقب هذه المعاهدةـ، ولـكن أن لهم ذلك، ففي ه4بدينهم وشرفهم

 وقـام أبــو عبــد الله بتــسـليـم غــرنـاطـة للملك الكاثوليكي قبل يوم الإتفاق نظرا لما توجس منه خــوفــا فـي            
 ان أول عمل قامـكـماشـة، وكوزير ابن  ـد الـراء من يـح الحمـيـة مفاتــد استلم الكـارديـنـال منــدوسـ، وق6أبـناء غرنـاطــة

 اثـوليكية، لتنقرضـالحــمـراء ورتــل صلاة الحــمـد الك دينةـلى أبراج مـة، أنه نصب الصليب فوق أععند دخوله للمدين

                                                           
 .331المرجع السابق، ص: شكيب أرسلان1
 .38م، ص7951، 7القصري لمسلمي الأندلس في عهدي الملكين الكاثوليكيين، جامعة الأردن للنشر، عمان، الأردن، طالتنصير : محمد عبده حتامله2
، 7العرب والمسلمون في الأندلس بعد سقوط غرناطة، ترجمة، حسن سعيد الكرمي، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت، ط: هنري تشارلس لي3

 .35م، ص7955
 .339السابق، ص المرجع: شكيب أرسلان4
 .339نفس المرجع، ص5
 .13المصدر السابق، ص: مجهول6
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 بأن يأمرهتوجــه إلــيه أمر من الملك القشتالي ـال عن غـرنـــاطة، فـرتحالإ، وأراد أبو عبد الله 1دولة الإسلام بالأندلس
 دـالعربي ق هذاشتالي أن ـوأنــتـظر ما يؤمر به، ولما تراءى للملك الققرى البشارات، فنزل بها ينزل قرية أندرش من 

 في و عبد الله البحر لينزل على الأمير الوطاسيــتاز أبـغربية، فأجـمـدوة الـاد فأمره بالجواز إلى العليه أمره عيحــيي ع
  فيما بعد، بنقض كل عهدمسلمينـطب المسيحي على الـخـ، لتنزل ويلات ال2مغربـشمه بالكثير من أتـباعه وح

 .بهذه الوثيقة التي حملت ذل بني الأحمر وصراعهم
 .نكث النصارى للعهد/ 2

فكلما   إن الــحقــيـقـة لا يـمـكـن لأحـد أن يعـتـم علــيها بـركـام مـن الـتـاريـخ لـيـمـحـوهـا مـن أذهــان هذه الشعوب       
ة الدراس  هذه وكـذلك الأمر في ها،ـما يعتم جوانبـمبيّن لـإلقاء الضوء الن ـينة زادوا مـمؤرخون حول قضية معـكتب ال

الموثق  مكر لا بصفة ـفة الدهاء والـرناطة بصـغل ـعاملوا أهسبان، فهم حول نكث العهود من طرف النصار الإ
 يــكــرهــوا ســكــانـهـا عـلـى الـدخـول فـي ديـنـهـم، بـل أظهــروا م ـتولوا على الأندلس لـما اسـمون لوالعهد، فالمسل

 ـريـتـهـم في ذلـك، ونجد أن العديد من المؤرخين ـ، وأطـلـقـوا للـنـاس ح3الـتـسـامح والـقـبـول الذي يأمر به الدين الحـنـيف
 4. هذه العهود المعطاة للمسلمين، من قبل النصارىقد بينوا مدى نكث 

 دتوعمفلم يـمضي سبع سـنوات على سقوط غرناطة، حتى أجبرت هذه السلطات المسلمين على التنصر         
 فردنــانـد أن الـناس قـد تركــوا الـجـواز فلما رأى الطاغية " ي ذلك ـإلى تـنـكـيل بهم في أشد الحالات، ويقول المقري ف

 أول مرة ولم يزل  الشــروط الـتي اشـترطـها عـلـيه الـمـسلمون ضوعـزموا على الاستيطان والمقام في الوطن، أخذ في نق
 يهم ـطال علـذل، واستـهوان والـت حرمة المسـلمــين، وأدركهــم الـيعها، وزالـمـج ضها فصلا فصلا إلى أن نقضهاـينق

 والمواثيق التي ادعيتبين مدى تــطاول العــدو على العهود ـما هو يـ، وما أقر به المقري في هذا النص إن5"النصارى
 بـل ســبـقـه لـذلـك المعاهدة فيها الحرمة المقدسة من جانب النصارى لدينهم، كما أن هذا النقض لم يكن وليد هذه 

 .ودوالنصارى وكذلك اليهت النكوث وتاريخها بين المسلمين كـثـيـر مـلئـت بـها الكتب والمجلدات التي حو 
 طـةغرناارت بعـض الـنـصوص في المصادر على أن النكث بالعهود، كان في اليوم الثاني من تـسـلـيم ـوقد أش         

 الوثــائــق والـمخــطــوطات، وأراد الـكارديـنـالمس مئة ألف كتاب ديني بما فيها ــإذ أصدر قرار بحرق حوالي مليون وخ

                                                           
 .84المرجع السابق، ص: علي بن المنتصر الكتاني1
 .13المصدر السابق، ص: مجهول 2
 .735م، ص7933، 7غابر الأندلس وحاضرها، نشر إدارة المكتبة الأهلية بمصر، مصر، ط: عبد الكريم علي3
 .735نفس المرجع، ص 4
 .45، ص7أزهار الرياض، ج(: هـ7117ت)المقري5
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 ي قرطبة جمعت الكتب والمخطوطاتـ، وف1لام وحــرقهـاـبالإسـ العربية التي عنت بأمرأول الأمــر مصــادرة الـكـتب 
 2لى الـنصارى إبعاد المسلمين عن دينهم وعقيدتهمـوما كان هذا إلا ليسـتسهل ع العربية أكواما وأضرمت فيها النار

 له، وعقبها سعى النصارىصر المسلم وأثقلت كاهـزت العنـمعاهدة بفرض ضرائـب باهضه أعجـال كما كان نقض
 نعـربية ومـعـغة الـاللل الأمر إلى ـليصهم، ـار الناس على التنصر وترك دينـبمـسـاجـد لإجــي الـع الآذان فـع رفـى منـإل

  3.التعامل بها، ولينتقل الأمر كذلك فيما بعد إلى مصادرة الأملاك ومنعهم من ارتداء الزّي العربي
 ويقـدر المؤرخون عـدد مـن عذب من المسلمين بعد سقوط غرناطة بثلاثة ملايين، قتل من قــتـل وحــرق            

 ـملكة الـخاصنتدب الكاردينال خيمانس كـاهن المهـ ا511جــاة بـنـفـسـه، فـفي سنة من حرق ونجا من اسـتـطـاع الن
 صير الـمسلمين بالوعظ والإقناع ومختلفـة تعمل على تن، وكانت الكنيس4لـيـتـزعم حملة إكراه المسلمين على التنصر

 زمــام التحكم فيدرة على ـصــالحـها لـتـكــون لهـا القو لــسـة، هــن الكـنيـم مالـذه الأعـل هـادي، وكـأثير المـوسائل الت
  5.للمسيحيةالملكة إيزابيلا الكاثوليكية التي كانت هي الأخرى متعصبة  الدولة عن طريق موالاة

 ب وجـوقام القسـيسون والرهبان من النـصــارى بإصدار عقد لجميع الناس، على أنه من أسلم من قبل             
 إن جـدك نـصراني وأنت قد أن قالوا للرجل المسلمـدو ذلك إلى أمر آخر بـم تعـحقه الرجوع لدينه ونصرانيته، ث في

 هم وتفاحش حتى أدى إلى ظهور الثوراتـفي رـ، وزاد الأم6لك نصرانيأسلمت فأرجع إلى دين آبائك فأنت في أص
 هذه ، لكن7بقـية الـباقية من المسلمين في اسبانيارم رغبة في إنهاء الإسلام، والقضاء على الفكانت الكنيسة تضط

 نصرنة تغيير منهجها فيلـت على مـهم، فـعـنظـرا لـتمسـكـهم بدينـمين ســلـع المـــثـمر مـلدينية التبشيرية لم تــالسياسة ا
        8.الغرناطي، إلى القمع واستعمال القوة والمتابعةالعنصر 

 من المظـالم  وبعد ما آلت إليه الكنيسة، تم أنشاء ديوان التفتيش؛ وهو من الدواوين التي جاءت بجملة            
 ادرة البلاد وأما الذين لم يهاجروا من الـمـسـلـمين والـيـهود معـالمــشـهـورة في الـتـاريخ، فأضـطـر الكثير من المسلمين إلى 

 حاكم التفتيش ـوجراء تعنت م ،9به وهو المورسكيينلوم عرفوا ـمعبـعـد توقيع تلك المعاهدة، فقد أطلق عليهم اسم 
                                                           

 .377ـ371س، ص ص.تاريخ موجز العرب، ترجمة، جبرائيل جبور، دار العالم للملايين، بيروت، د: فيليب حتّي 1
 . 47التنصير القسري لمسلمي الأندلس، ص: محمد عبده حتاملة2
 .59المرجع السابق، ص: بوحسون عبد القادر3
 .377صالمرجع السابق، : فيليب حتّي 4
 .377نفس المرجع، ص5
 .715ــــ711، ص ص1المصدر السابق، ج(: هـ7318ت)الناصري6
 .373، ص1المرجع السابق، ج: محمد عبد الله عنان7
 .373، ص1نفس المرجع، ج8
 .377ــــ371المرجع السابق، ص ص: فيليب حتّي 9
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 ال مصطلـح التـقية دفعت بهذه الفئة المورسيكية إلى إعم وإصرارها على المضي قدما في تطهير إسبانيا من المسلمين
 ك فيليب الثالث، بأن ـوفا مـن التـعـذيب، وهـو مـا أكــده الـملـالتنـصير وخــول ـوعدم قبن أجل الرفض ـوالـتخـفـي م

 يدة، وأن ما أصدر هو عين ـلطة منذ سنين بعـمـحـاولة الـتنـصير من طـرف السـمورسكيين كانوا يــعلـمون بـهؤلاء ال
     1.عليهم، فما زادهم ذلك إلا إصرارا وتمسكا بدينهمللقضاء المكر 

 ونــزل بالـمـسـلـمين فـي هذه الحـرب مــا بعــد السـقـوط أشـد أنــواع النـكـال، والـتـي تـعـد صـفـحـة سـوداء             
 ، ووصل 2قطعوها على أنفسهمية ونكث فاضح للعهود، التي ـذابح وحشــبوه من مـفــي تــاريــخ الإســبان، لمــا ارتـك

 نين إلى اثنا عشر سنة، ليتم ـخمسة سـال نـيـمارهم بـراوح أعـتـذين تـنائهم الـالأمر بهذه الطائفة الضعيفة إلى أخذ أب
 ضــد المســلمين، وإذا مــا عـادوا إلــى أهــليهــم كــانـوا عينا  مقيتـنهم التعصب الــقيـمسيحية وتلـي المعاهد الـتربيتهم ف

 .    3للنصارى على آبائهم وبني جلدتهم من المسلمين
 وقــد تـجســدت تـلـك الـوحشــية الـتي كانــت نتيجة محاكم التفتيش، بأن كل من شهد ضده من طــرف            

 رع في استنطاقه، فإذا لم يــعتـرفـمحكمة وشـى مقر الـان رجـلا أو امرأة، أخذ عنوة إلشـخــصــين بالـهــرطـقــة ســواء كــ
 منها المخـلعة؛ وهـي تشد المـتهم من سـاقـين انت ـي كـتـ، وال4ذيبـمختلف وسائل التعـما شهد به ضده عذب بـب

 وهذامل على احتمال الذراعين وزن الجسم، ـالرافعة التي تع وباسـتعمال الضغط عليهما يتم فصل العظام وكذلك
 عة قماش في فم المعذب ويتم ـب ووضع قطـخشـالمنخرين بقطعتين من ال بالإضافة إلى التعذيب بالماء؛ وذلك بسد

     5.الماء والقماش، وأو يكون في ذلك خروج روحه، وكذلك التعذيب بالنار وغيرها صب الماء حتى يبتلع

 وتـعـرفــنـا مـن غـيـر"ري في كتـابـه أزهار الريـاض عن تعذيب المسلمين في ديار الأندلس ما نصه ويـقول المقـ         
 ـرييج طـب لمـد بنـوره علـيه ــ طـرق أهله خاـه وعـر الأندلس ــ نظر الله إليـريق، أن قطـان غيـر فـلى لسـطريـق، وعا م

 ضي فـي ظـاهر الكفر، ولم يقبلـبالقتل، إن لم يـقـع مـنـهـم الـنـطق بـمـا يقـتـفـي سـالـف الـدهـر؛ وذلـك أنـهـم أكـرهـوا 
 لمين اسمها ــ وخصوصاـمنهم الأسر؛ وكان الابتداء في ذلك من أهل غرناطة ــ جدد الله رسمها، وأعـاد إلى بلاد المس

  نجد أن، 6"لاف الأجناسـ، بسبب اختصبيةـدم العـع عـماء، مـهم من الرعية الدهـقلة الناس وكونـلطتها ـواسل ـأه

                                                           
 .45المرجع السابق، ص: جمال يحياوي1
  .41ي لمسلمي الأندلس، صالتنصير القسر : محمد عبده حتامله2
 .41، صالتنصير القصري لمسلمي الأندلس: محمد عبد الله حتاملة 3
 .771المرجع السابق، ص: بوحسون عبد القادر4
 .373المرجع السابق، ص: عادل سعيد البشتاوي5
 .49، ص7أزهار الرياض، ج(: هـ7117ت )المقري 6
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 عنلاء ي أيامهم الأخيرة مع النصارى من تعذيـب وجـنه أبناء غرناطة فـي هذا النص؛ ما عان مـمقري قد بين فـال
 ول الأسـر؛ فـجعـلوا ــدم قـبــذيـب عـن التعـي ذاك مـهم الأمر فـان بـسبـب إنـزالـهـم عــن الـكـفـر اغـتصابا وبلغ بالأوط

 1.الأمـر الـمـسـلمين بين أمرين إما التعذيب والقتل أو التنصر والدخول في دينهم
 وهذا ابن إياس يؤكد ما قاله المقري في نصه، إذ تردد صوت هذه المحنة إلى مصر فذكر في حوادث صفر          

 دار الملك ـي بـى غرناطة التلـع تولواـأن الفرنج قد اسـمغرب بـن الـوفيه جاءت الأخبار م"نصه  هو هـ ما914سنة 
 م يدخل قتلناه، فدخل في دينهم جماعة ـتركـناه ولديننا  الوا من دخلـالأندلس، ووضعوا فيها السيف بالمسلمين وق

 ، وإذا ما نظرنا 2"صفوا عليهمـمسـلمـون ثانية وانتـم ثار عليهم الـثاربة خوفا على أنفسهم من القتل، كثيرة من المغ
 ـسـلـمـين؛ الذين تقرحت أكبادهم لما حلـن المـوجدنا أن أخبار غرناطة قد عمّت الآفـاق وخاصة بـيقول ابن إياس 

 حرب مع العثمانيين من جهة ـي الــف ن فهم مثلهمـما حل بالفريقيـهم ذلك لـي ديار الكفر، ولكن أنا لـهم فـبإخوان
 . الشمال وكذلك مع الشيعة

 النكث في العهود المعطاة، هو انتفاضات ضد الحكم الملكي القشتالي، فـفـي سـنة  فـكان مـن نـتـائـج هذا          
 ثـورة الـبـيـازين وكـذلـك ثـورة ي منها ـثورات، والتمـسلـمـين ضـرائـب، جـعـلتهم يقومون بعدة ـهـ فرضـت عـلى ال514

 م وهـوتصر المسلمون علـيهـب، لينم في تلك المضار رد الـنصارى بإرسال الحملات ضدههـ، ف519البـشارات عـام 
 ي معاهدة الاستسلامـمنصوص عليها فـفيه بالوفاء ببعض العهود الش القشتالي إلى إبرام عقد يتعهد ا دعا بالعر م

 3.وأدى هذا إلى ازدياد لهيب تلك الثورات في غرناطة وأحوازها
 .مظاهر نكث العهود/ 3
 الفئة بسقوط غرناطة بين يدي النصارى الكاثوليك، وإنّا استمرت لتلقىفي الأنـدلس لم تنتهي محنة هذه          

 وفـظـاعـة هــذا العــنـصر الـمـعـادي ين على بشاعةــأشد أنواع العذاب، فكانت الكثير من المظاهر التي يندى لها الجب
 سقوط آخر ملكه وذلك بإعطاء الوعود الكاذبة  بعدلـلـديـن والإنـسانية، فقد عمل على إفناء الشعب الغرناطي 

   4.التي كان أصلها النكث والمعاهدات

                                                           
 .49، ص7، جأزهار الرياض(: ه7117ت)المقري1
 . 444، ص3المصدر السابق، ج(: هـ931ت)ابن إياس 2
 . 41م، ص7955، 3م، دار افريقيا الشرق، دار البيضاء، ط71/م74الأندلسيون وهجراتهم إلى المغرب خلال القرنين : محمد رزوق3
 .845م، ص7957، 3بيروت، طالتاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي إلى سقوط غرناطة، دار القلم، دمشق، : عبد الرحمن علي الحجي4
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 رنـاطـة، إذ تـمغومن المظـاهر التي بـينت فـظـاعة النصارى في نكثهم للعهود، هو ما كان منهم بعد سقوط         
 ، فـقـد عمد1ـو المـغـربمن الأنـدلـس نح غيرـج الملك أبو عبد الله الصاشـرة بـعـد خرو نـقـض معـاهدة الاسـتـسـلام مب

 لام من بلاد الأندلس ـهم أرادوا بذلك محو الإسـلأنهم، ـصادر دينـمسلمين والبحث عن مـليش اـى تفتـالنصارى إل
 لـعـهودهـم  هـر نكـثـهـمـضـد الـمـسـلمـين بـتـلـك الـديار، كمـا أن ما أظـم ـهـحروبما حققوه في ـوهذا كان نتيجة ل تماما
 والـرهـبـان من أجل تعميدهم وتنصيرهم، فهم يخشون منهم الانتفاضات ضدهم، ولماين بالقسسة تتـبـع المـسـلـمـ هـو

 2.بالقوة، فعذب المسلمون أشد العذاب، من حرق وقتل وتقطيع عجزوا عن ذلك سعو إليهم
 هـؤلاء النصارى، قد قام ضدهم المـسلمــون بـعـديـدوخيـر مظهر دل على عدم تـطبـيـق تـلـك العـهود، هو أن        

 وسـعـو إلـى عـقـد صلح مـعـهـم وإبـراموتهم، ـبقمــن الـثـورات؛ كـثـورة البـيـازيـن وثـورة البـشـارات، حتى أحس النصارى 
 م لنكث العهودعا على ما كان منهـفكان دليلا قاطي معاهدة الاستسلام ـه فـهد بـما تعبيق ـمـعـاهـدة تقضي بتط

  3.فيما سبق

 من طـرف  وهذا ما عضده قول المؤرخ الأمريكي وليم برسكوت عن حرق المصاحف والكتب بغرناطة           
 اهل، وإنّا حبر مثقف، وقـد وقع لا في ـمجي جـم يقم به هـمخزي لـإن هذا العمل ال"الكردينال خامينس، بقوله 

 أمة مستنـيرة تـديـن إلى أعـظم حد بتقدمها شر، وفي قلب ـفجر القرن السادس ع ظلام العصور الوسطى، ولكن في
 ، فقد بين هذا المؤرخ ما كان يفعله هؤلاء النصـارى بالـمـسلمـين وحـتى بالجماد ـ 4"إلى خزائن الحكمة العربية ذاتها

 سلمين في فتحهم لتلك البلاد، ـن المــان ما ولا يابسا إلا أتـو علـيـه بالخـراب عكس ما كالكتب ـ فلم يتركوا لا أخضر 
 .    وما دعوا إليه يوم كانت دولتهم قائمة في ذلك القطر

 ونجد من مظاهر التعنت المسيحي، وعدم احترامه للمقدسات، ما كان من تحويل للمساجد وجـعلهـا             
 لا، تقوم ـملكة إيزابيـلى أن الـالكونت سيركور عد ـمسيحي وقد أكـدين الـب للـ، وتـعـص5صارىـر للـنـــائـس وديـكن

 يلقي بالمسؤولية في جميع هذه الأعمال  بان مضطر لأنـأن الإس"عليها جميع أعباء الـنكـث للعهود، وهذا في قوله 
 ي لا تعرف اللين والاعـتدال ـفهي المرأة العاطفية القاسية، الت والتـصـرفات التعسفية الجائرة على عاتق الملكة ايزابيلا

                                                           
 .831، ص1نفح الطيب، ج(: هـ7117ت)، المقري41المصدر السابق، ص: مجهول1
 .99م، ص3117نهاية الوجود العربي في الأندلس، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، : علي حسين الشطاط2
 .783المرجع السابق، ص : ماثيو كار3
 .315م، ص3171، 7تاريخ بلد الأندلس في العصر الإسلامي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط :محمد بشير حسن راضي العامري4
 .44التنصير القصري لمسلمي الأندلس، ص: محمد عبده حتامله5
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 ك فإنها في سبيل إرواء غليلها وشفاء حقدها ـوالديني الذي للعرب ودينهم ولذل صريـفقد أعـمى بصيرتها الكره العن
       1"لـــم تحترم كلمتها ولا العدالة ولا مصلحة عرشها

 يها كاتـبها ما يفعله الإسـبان برعاياهـم، وما كان وبعـد هـذا كـلـه كـان مـن أظـهـر التنصر محـزنـة، يـصـف فـ          
 تى أخرجوا من ديارهم، وقد أجلاهم العدو عن جزيرةـي خفية، حـالمسلمين، يعبد الله ف يصيب جل المـتنصرين من

 ، فكان هذا من المظــاهـــر2وغيرهم في تلمسان وتونسزلوا بفاس ــالأندلس فخرجت ألوف من بينهم، فـمـنهم من ن
 لإليها كي القسطنطينية؛ فقد هاجر ـومواثيقهم خلاف ما كان يحدث فودهـم تـــي صـورت نكث النـصـارى لـعهـال

 تلاف أجناسهم ـلى اخـن الناس، عـمسلمين نظيرا لما حبته من عدل بيـى الـواليهود وحتفـسهم مـن الـنــصـارى أنــ
    .وطوائفهم العرقية وأديانهم
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، التي مثلت أمام المسلمين حاجزا (القسطنطينية)تمكنت الدولة العثمانية من اسقاط عاصمة البيزنطيين        
في نشر الإسلام في أوروبا، وكذلك تمكن النصارى الإسبان من إسقاط أكبر حضارة للمسلمين من جهة الغرب 

عنصرين لتمام الفتح العثماني وكذلك وخلال هذا السقوط قدّم كل من العثمانيين والإسبان عهودا ومواثيق لل
السقوط الغرناطي، لكن هذه العهود كانت لها نتائج متباينة بين الطرفين، والتي ارتأينا أن يكون لنا توضيح لها 

 :  على النحو الآتي
 إن مما وجدناه من اتفاق بين الطرفين، هو أن ما حدث عند الغرناطيين، قد حدث عند العثمانيين من        

فعوها هم أيضا فع للجزية للغالب على حساب المغلوب، فالعثمانيون في أول أيامهم دفعت لهم الجزية ثم دد
نتكاسة والخذلان، وكذلك عند الأندلسيين فبنوا الأحمر كانوا في عز ومنعة ثم أصبحوا دافعي للبيزنطيين بعد الإ

 .الجزية للنصارى حتى في آخر أيامهم
إستعانا بعدوهما على أنفسهم في كثير من المرات، فنجد أن الغرناطيين قد رفين قد ين الطكما أن هذ          

فر بالملك، وكذلك كان مع العثمانيين في عهد محمد الأول لنصارى على بعضهم البعض من أجل ظاستعانوا با
حربهم مع الصرب والصراع الداخلي وكانت القسطنطينية وحكامها البيزنطيين قد استعانوا بالعثمانيين في أيام 

 . ودخول ابن عثمان ــ أورخان ــ إليهم عن طريق البحر وكشف ضعفهم
ية والغربية وكذلك  ستين الشرقيكنالظفر بالملك وعدم التحالف بين الفنفس الصراع قائم في القسطنطينية على 

مع الحملة الرابعة  إنتكاستهم الأولىثلاث قرون ففي القسطنطينية كانت إنتكاسة قبل السقوط بكان للقلعتين 
إنتكاسة الأندلسيين في آخر أيام الموحدين في الهزيمة التي ا في البلاد ودمروها وكذلك كانت وعاثو  ،للاتين عليهم

 .حلت بهم وضعف ملكهم وتشتته بين عدة طوائف
بعون سنة وإذا نضرنا إلى القسطنطينية نجد كذلك أنها مرت بأزمات مثلها مثل غرناطة، فهي قد عاشت أر       

من التفكك والضعف الداخلي في الحكم البيزنطي، وكذلك هي أيضا عاشت أربعون سنة بعد آخر ملوك بني 
الأحمر الذين كانت لهم صولة في الحرب والدفاع عن حياض بلاد الأندلس، فقد كان القدر يجمع بين الطرفين 

 . نصارى والمسيحيينفي النكبات ليكون ما على المسلمين هو نفسه ما على غيرهم من ال
وقد منح الله لكلى الطرفين الفرصة بالنهوض وإعادة التمكين، فالغرناطيون منحوا فرصة النهوض          

وتغلبهم في الحروب ضد المسيحيين وإرجاعهم إلى الخلف عدة مرات؛ ولكنهم لم يستغلوا هذه الفرصة وإعادة 
ة الصراع العثماني أيام محمد الأول مع إخوته وقبله، انهزام النهوض بدولتهم، وكذلك في القسطنطينية منحت فرص

 .والده في حرب أنقرة وحتى أيام مراد الثاني أبو محمد الفاتح وانهزامه ضد البلغار والصرب
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وقد وجدنا الصراع القائم بين ملوك اللاتين وملوك الروم بالقسطنطينية وكذلك نضيره عند الغرناطيين          
 من النتائج التي توصلنا إليها هو أنجد هاتين القلعتين قد سقطتا بنفس الخطة، حتى من الناحية الدينيةوالمرنيين، و 

وكذلك في محاصرة  لا على قيم مادية،فالعثمانيون قاموا على أساس يكمن في القيم المعنوية؛ المتمثلة في الدين  
أسلافه على ما وراء مدينة القسطنطينية من الجهة القسطنطينية عند فتحها، حاصرها محمد الفاتح بعد أن استولى 

الأوروبية وبذلك قطعوا عنها المدد؛ منذ أن جعلوا عاصمتهم أدرنه، وإذا قارناها بالنظر مع غرناطة وجدنا أن 
الخطة هي نفسها، فقد كان حصارها أيضا من جهة الجنوب، أي العدوة المغربية وقطع المدد عنها؛ وذلك 

 .على قاعدة جبل طارق ومضيقه من طرف المسيحيين ءبالاستيلا
ضا، هو أن العثمانيين قد أخذوا أبناء النصارى لتربيتهم وتعليمهم أي وقد وجدنا أن ما تماثلت فيه القلعتين      

على الدين الإسلامي وإدخالهم في سلك الدولة، فكذلك فعل النصارى المسيحيين، مع أبناء المسلمين بغرناطة 
 . خذهم وتعميدهم وتعليمهم تعاليم الدين المسيحيوهذا بأ

 :وأما ما وجدناه من اختلاف بين الطرفين هو كالآتي
إن بلاد الأندلس لم تؤخذ عن حق ولا عن قوة، وإنّا أخذوها عن عهود ومواثيق قد نكثت بعد السقوط        

فقد امتثلوا لما تعهدوا به على أنفسهم وأما العثمانيون في فتحهم ذاك لم يظهر منهم نكث للعهد أو تحريف له، 
فالعهود التي قطعها الفاتح على نفسه لم تكتب في وثيقة واحدة وكذلك لم تكن في يوم واحد ولكن الفاتح 
والعثمانيين كانوا أهلا لذلك فاحترموا العهود والمواثيق على اختلاف أزمانها وأماكنها حتى وصل بهم الأمر إلى 

 .طاب مع نصارى بيت المقدس، وكذلك احترام الفاتح للعهود التي نطق بهااحترام عهد عمر بن الخ
وأما الاختلاف الثاني الذي ظهر لنا هو أن القسطنطينية كانت أرض الاحتواء للشعوب من جميع الملل        

والأجناس، ودعت كل مرتحل عنها جراء الحرب بالعودة إلى دياره وبلاده، فكانت حضارة مزدهرة بعد خمسين 
إلا الصراع الداخلي مع بقية المسلمين  سنة من الفتح، أما ما كان من النصارى على أرض الأندلس فلم يكن لهم

ولم تظهر منهم أي حضارة تذكر بعد سقوط الإسلام بتلك الديار؛ التي بناها المسلمون وأعلوا صرحها، وقد كان 
حكم العثمانيين عادلا لدرجة أنه دام ملكهم ما يروم عن خمسة قرون، وهم حامون للإسلام والمسلمين ولجميع 

م فالعثمانيون كانوا حماتا للإنسانية لا حماتا للمعتقدات، كما إدعى النصارى على الشعوب التي تحت لوائه
 .   أنفسهم، فازدهرت بهم أرض الأناضول وكذلك أوروبا الشرقية

أما ما كان من الإسبان إلا أنهم دعوا لتهجير والتنصير بين الشعوب، فلم يتركوا ملة من الملل إلا وهم        
دخالها في كنف دينهم بالقوة وأرادوا لها التمسح على معتقدهم الكاثوليكي، وقد عاشت مضطهدوها، وعزموا إ
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الأندلس في حكمهم ما يروم عن ثلاثة قرون والمسلمون بها بعد السقوط فما كانت عليهم إلا حروب ونزاعات 
 . ار والبلدانوتنصير وتهجير بعكس ما كان في القسطنطينية من العيش بسلام بانين بذلك حضارة بين البح

وأما ما نستشرف به في هذه الدراسة هو أن يكون هنالك دراسة للعهود والمواثيق التي بين المسلمين         
، وكذلك هناك دراسة أخري يمكن أن تكون سلامي، طيلة تاريخ العهد الوسيطوالنصارى، في بلاد الغرب الإ

غرب ككل مع النصارى المسيحيين في الأندلس، كما نأمل مقارنة بالوفاء بالعهود من طرف الفاتحين في بلاد ال
وذلك بالنظر في جميع العهود التي " العهود المستوفاة من المسلمين اتجاه أعدائهم"أن يكون هناك كتاب حول 

عقدت بين المسلمين وغيرهم منذ عهد النبوة إلى غاية انتكاسة المسلمين بعد تهاوي الملك الموحدي في بلاد 
 .                                                                                                           سلاميالغرب الإ
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موقع القسطنطينية: 10ملحق رقم 
1 
  

                                                           
1
 31، ص 7943شكري محمود نديم، مكتية النهضة مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، بغداد  القسطنطينية، ترجمةح كتاب فت: برناردين كلتي  



 الملاحق

 68 

 

 1(م7111)القسطنطينية ذروة: 13ملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 89، ص 7943شكري محمود نديم، مكتية النهضة مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، بغداد  القسطنطينية، ترجمةكتاب فتح : برناردين كلتي  
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1بنو عثمان :13ملحق رقم   
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م، مكتبة 7998/ه7178 7سلاطين بني عثمان، تقديم محمد زينهم محمد عزب، ط تاريخ: حضرت عزتلو يوسف بك اصاف  

 1مدبولي، القاهرة، ص
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 1الأحمر مدينة غرناطة ايام بني  :11ملحق رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 711م، ص7993ه،7173 7بيروت، طمدينة غرناطة ايام بني الاحمر، دار الجيل : يوسف شكري فرحات  
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 1 موقع غرناطة :18ملحق رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 53، ص3118، 8، سوريا، طدمشقالتاريخ العربي الاسلامي، دار الفكر،  أطلس: شوقي ابو خليل  
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 1 14ملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
حي الابوبار، بوزريعة، الجزائر، طبعة  31م دار هومة للطباعة والنشر، 7471-7193سقوط قرناطة و مأساة الاندلوسيين، : جمال يحياوي  

 333، ص3111
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1الأحمرقائمة حكام بني  :11ملحق رقم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
ش بور  834م، مكتبة الثقافة الدينية،7994/ه7174 7تاريخ وفكر وحصارة وتراث، جزء الرابع، طحسين مؤنس، موسوعة تاريخ الاندلس،   

 311سعيد القاهرة، ص
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1 قصر الحمراء :15ملحق رقم  

 

 
 

                                                           
1
 357ص 7917دار الكتب العلمية بيروت لبنان، بلد الاندلس في العصر الاسلامي، تاريخ: العامريمحمد بشير حسن راصي   
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1صور قصر الحمراء بعض: 19ملحق رقم  
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 358سابق، صمصدر : محمد بشير حسن راصي العامري  
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 .(رواية ورش): الكريم القرآن

 :المصادر العربية: الأولا

، الكامل في التاريخ، تحقيق، أبي الفداء (هـ431ت)الشيبانيابن الأثير، علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم  (7
 ،7عبد الله القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، الإحاطة في أخبار (هـ114ت )ابن الخطيب، محمد بن عبد الله بن سعيد بن علي بن أحمد السلماني  (3
 .7م، ج7913، 7غرناطة، تحقيق، محمد عبد الله عنان، مكتبة خانجي، القاهرة، ط

 . م7934ــ اللمحة البدرية في الدولة النصرية، تحقيق، محب الدين الخطيب، مطبعة السلفية، القاهرة،   
                         .            م7598ـــ رقم الحلل في نظم الدول، المطبعة العمومية، تونس، 

، شرح مصابيح السنة للإمام البغوي، (هـ581ت)الكرمانيابن الملك، محمد بن عزالدين بن عبد العزيز الرومي  (3
 .3155، رقم الحديث 1م، ج3173، 7م، ط.تحقيق، نور الدين طالب، إدارة الثقافة الإسلامية، د

، فريدة العجائب وفريدة الغرائب (هـ547هـ،583ت)ابن الوردي، سراج الدين عمر بن المظفر الوردي (1
 .م7553يد الزمان عقد درر، مطبعة عصام المتقن، مصر، والجامع لما هو لطرف الدهر حور ولج

، بدائع الزهور في وقائع الدهور، مطابع الشعب، مصر، (هـ931ت)ابن إياس، محمد بن أحمد بن إياس الحنفي (8
 .7م، ج7941

، شرح صحيح بخاري، تحقيق، أبوتميم ياسر (هـ119ت)ابن بطال، علي بن خلف بن عبد الملك ابن بطال (4
 .71م، ج3113، 3مكتبة الراشد، السعودية، طبن إبراهيم، 

، تحفة النضار في غرائب الأمصار (هـ111ت)ابن بطوطة، محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي (1
 .3م، ج7933، 7م، ط.وعجائب الأسفار، المطبعة الخيرية، د

وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ  ، العبر(هـ515ت)ابن خلدون، عبد الرحمان بن محمد بن خلدون الحضرمي  (5
م، 3111العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، تحقيق، خليل شحادة، دار الفكر، بيروت، 

 . 1ج
المخصص، تحقيق، خليل إبراهيم جفال، دار (: هـ185ت)ابن سيده، أبو الحسن علي ابن إسماعيل المرسي (9

 .1جم، 7994، 7إحياء التراث العربي، بيروت، ط

، جنة الرضا في التسليم لما قدر الله وقضا، (هـ581ت)ابن عاصم الغرناطي، أبي يحيى بن عاصم الغرناطي (71
 .7م، ج7959التوزيع، عمان، تحقيق، صلاح جرار، دار البشير لنشر و 
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 .م7991، لسان العرب، دار الصادر، بيروت، (هـ177ت)ابن منظور، جمال الدين ابن منظور (77
، السيرة النبوية، تخريج، محمد ناصر الدين (هـ373ت)ك بن هشام أيوب الحميريابن هشام، عبد المل (73

 .م3173، 7ابن الجوزي، القاهرة، ط الألباني، دار
، جمهرة اللغة، تحقيق، رمزي منير بعلبكي، دار العلم (هـ337ت)الأزدي محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (73

 . 7م، ج7951، 7للملايين، بيروت، ط
، الزاهر في معاني كلمات الناس، تحقيق، حاتم (هـ335ت)محمد بن القاسم بن محمد بن بشارالأنباري،  (71

 .3م، ج7993، 7صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله (هـ384ت)البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري (78

م، رقم ال 7993، 7م، ط.يق، محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، دصلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، تحق
 .1، ج3744حديث

، مسند الإمام أحمد، تحقيق، (هـ317ت)بن حنبل أحمد، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن هلال بن أسد (74
  .37، ج75981م، رقم الحديث 3117، 7م، ط.شعيب الأرناؤوط، عادل مرشد، دار مؤسسة الرسالة، د

، المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق، عبد الحميد (هـ185ت)بن سيده، أبو الحسن علي ابن إسماعيل المرسي (71
 .4م، ج3111، 7هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 .م7958، كتاب التعريفات، مكتبة لبنان، بيروت، (هـ574ت)الجرجاني، علي بن محمد الشريف الجرجاني (75
، معجم الأدباء، تحقيق، احسان عباس، دار (هـ435ت)ت بن عبد اللهالحموي، شهاب الدين ياقو  (79

 .1م، ج7993، 7م، ط.الغرب الإسلامي، د
، الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق، إحسان (هـ911ت)الحميري، محمد بن عبد الله بن عبد المنعم (31

 .7م، ج7951، 3عباس، مؤسسة ناصر للثقافة، بيروت، ط
، غريب الحديث، تحقيق، عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، دار (هـ355ت) ابن إبراهيمالخطابي، أحمد بن محمد (37

 .3م، ج7953الفكر، دمشق، 
، تاريخ بغداد وذيوله، تحقيق، مصطفى عبد القادر عطا، دار (هـ143)الخطيب البغدادي أحمد بن علي  (33

 .  77م، ج7111، 7الكتب العلمية، بيروت، ط
، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تحقيق، (هـ115)أحمد بن عثمانالذهبي، شمس الدين محمد بن  (33

 .77م، ج3113، 7بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، ط
، مختار الصحاح، تحقيق، يوسف الشيخ محمد، المكتبة (444ت)الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (31

 .7م، ج7999، 8العصرية، بيروت، ط
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، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق، مجموعة (هـ7318ت) بن محمد بن عبد الرزاقالزبيدي، محمد (38
 .  5ن، ج.س.م، د.من محققين، دار الهداية، د

محمد باسل عيون السود، دار : ، أساس البلاغة، تحقيق(835ت)الزمخشري، محمود بن عمرو بن أحمد (34
 .3م، ج7995، 7الكتب العلمية، بيروت، ط

، التوقيف على مهمات التعاريف، عالم الكتب عبد (هـ7137ت)زين الدين محمد بن علي الحدادي   (31
 .7م، ج7991، 7الحـــالق ثروت، القاهرة، ط

، الأنساب، تحقيق، عبد (هـ843ت )السمعاني، عبد الكريم بن محمد بن منصور البغدادي السمعاني  (35
 .4م، ج7943، 7ة، حيدر آباد، طالرحمن بن يحيى المعلمي، دار المعارف العثماني

، 3تاريخ الطبري، دار التراث، بيروت، ط، (هـ371ت)الطبري، محمد بن جرير بن زيد بن غالب (39
 .5م، ج7944

، الفروق اللغوية، تحقيق، محمد إبراهيم سليم، دار العلم (هـ398ت)العسكري، الحسن بن عبد الله بن سهل (31
 .  7ن، ج.س.والثقافة، القاهرة، مصر، د

، عمدة القاري لشرح صحيح بخاري، دار احياء التراث (هـ588ت)عيني، محمود بن أحمد بن موسىال (37
 .73العربي، بيروت، لبنان، ج

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق، أحمد ( 393ت)الفارابي، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري (33
 .  1ج م،7951، 1عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط

، كتاب العين، تحقيق، مهدي (هـ711ت)الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو  (33
 .1ن، ج.س.م، د.المخزومي، إبراهيم السامرائي، دار مكتبة الهلال، د

، رحلة القلصادي، تحقيق، محمد أبو الأجفان، (هـ597ت)القلصادي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد (31
 .ن.س.ة للتوزيع، جامعة التونسية، دالشركة التونسي

، الكليات، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، (هـ7191ت)الكفوي، أيوب بن موسى الحسيني (38
 .7س، ج.تحقيق، عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، د

المغرب، تعليق، ألفريد نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر وتسليم غرناطة ونزوح الأندلسيين إلى : مجهول (34
 .م3113، 7البستاني، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط

، التنبيه والاشراف، تصحيح، عبد الله إسماعيل (هـ314ت)المسعودي، علي بن الحسين بن علي (31
 .م7593الصاوي، دار الصاوي، القاهرة، 
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ض في أخبار القاضي عياض، ، أزهار الريا(هـ7117ت)المقري، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد (35
 .7م، ج7939تحقيق، إبراهيم الأبياري، مطبعة جنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 

 .  7م، ج7945دار الصادر، بيروت،  ـــ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق إحسان عباس،
المدائن المشهورة في كل مكان، عالم  ، آكام المرجان في ذكر(هـ1ن.ت)المنجم، إسحاق بن الحبيب (39

 .7م، ج7951، 7الكتب، بيروت، ط

، الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى، تحقيق، (هـ7318ت)الناصري، أحمد بن خالد السلاوي (11
 .1م، ج7988جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار الكتب، دار البيضاء، 

ب الأسماء واللغاة، دار الكتب العلمية، بيروت، ، تهذي(هـ414ت)محي الدين بن شرف النووي النووي،  (17
 .3ن، ج.س.د
، كتاب غريب الحديث، تحقيق، محمد عبد (هـ331ت)الهروي البغدادي، القاسم بن سلام بن عبد الله (13

 .3م، ج7941، 7المعيد خان، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، ط
اللغة، تحقيق، محمد عوض مرعب، دار إحياء العلوم  ، تهذيب(311ت)الهروي، محمد بن أحمد بن الأزهري (13

 .71م، ج3117، 7التراث العربي، بيروت، ط
م، 7991، 7فتوح الشام، دار الكتب العلمية، بيروت، ط، (هـ311ت)الواقدي، محمد بن عمر بن واقد (11

 .7ج

 :قائمة المصادر المعربة: ثانيا

الإسلامي للقسطنطينية، ترجمة، حاتم عبد الرحمن الطحاوي، يوميات الحصار العثماني الفتح : بار بارو نيقولا (7
 . م3113، 7جامعة الزقازيق، مصر، ط مكتبة عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية،

أوروبا العثمانية، في أصول الصراع العرقي في الصرب والبوسنة، ترجمة، عاصم الدسوقي، دار : شوجر بيتر (3
 .م7995لوق، القاهرة،  ، باب7الثقافة الجديدة، ط

 .م7957، 7، دار النفائس، بيروت، طتاريخ الدولة العلية العثمانية، تحقيق احسان حقي: فريد بك محمد (3
م، .وقائع ثورة المريس كيين، ترجمة، وسام محمد جزر، المركز القومي   للترجمة، د: كاربا خال مار مول (1

 . 7م، ج7991
 :قائمة المراجع: ثالثا 

تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس، دار الكتب الجديدة المتحدة، بيروت، : السامرائي خليل وآخرونإبراهيم  (7
 .م3111، 7لبنان، ط
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 .7ن، ج.س.المعجم الوسيط، دار الدعوة، القاهرة، د: إبراهيم مصطفى وآخرون (3
 .م3113، 7فتح مدينة القسطنطينية، النادي الأدبي، تبوك، ط: ابن عايش ابن محمد الطاير فهد (3
 .7م، ج7955، 3القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دار الفكر، دمشق، ط: أبو الحبيب سعدي (1
 .م7953، 7جوانب مضيئة من تاريخ العثماني للأتراك، دار الفرقان، عمان، ط: أبو غنيمة زياد (8
 .م7998 الرياض،، الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث، مكتبة العبيكان: أحمد ياغي إسماعيل (4
 .م3119، 7خلاصة تاريخ الأندلس، دار التقدمية المختارة، لبنان، ط: أرسلان شكيب (1
 . م7991الدولة العثمانية المجهولة، عمروا ترون، تركيا، : أق كوند أحمد، أوز تورك سعيد (5
 .م3118، 7انبعاث الإسلام في الأندلس، دار الكتب العلمية، لبنان، ط: بن المنتصر الكتاني علي (9

تاريخ الإسلامي مواقف وعبر الأمويون والعباسيون والعثمانيون : بن عبد الله الحميدي عبد العزيز (71
 .    7م، ج7995، 7والدويلات المستقلة، ط

 .7م، ج7951، 7م، ط.شر والتوزيع، دمعالم مكة التاريخية والأثرية، دار مكة للن: بن غيث عاتق (77
دة البحث العلمي ودراسات العليا، جامعة القدس المفتوحة، تاريخ الدولة العثمانية، عما: جبارة تيسير (73

 .م3178فلسطين، 
، بيروت، 7الدولة العثمانية قراءة جديدة في عوامل الانحطاط، دار العربية للعلوم، ط: جواد الغزاوي قيس (73

 .م7991لبنان، 
م، 3117، 1م، ط.المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، دار الساقي، د(: هـ7115ت)جواد علي  (71

 .71ج
 . م3111ع الدستور التجارية، عمان، الأندلس التاريخ الحضارة ومحنة، مطاب: حتامله محمد عبد الله (78
التنصير القصري لمسلمي الأندلس في عهدي الملكين الكاثوليكيين، جامعة الأردن : حتامله محمد عبده (74

 .م7951، 7للنشر، عمان، الأردن، ط
 .7ن، ج.س.م، د.ار غريب للطباعة، دعلم اللغة العربية، د: محمود فهمي حجازي (71
 .م7991اسات العثمانية، القاهرة، العثمانيون في التاريخ والحضارة، المركز المصري للدر : حرب محمد (75
تاريخ المغرب الإسلامي والأندلس في العصر المريني، دار القلم للنشر والتوزيع، : الحرير محمد عيسى (79

 .م7958ت، الكوي
تاريخ بلد الأندلس في العصر الإسلامي، دار الكتب العلمية، بيروت،  :حسن راضي العامري محمد بشير (31

 .م3171، 7ط
 .م3171، 7الكتب العلمية، بيروت، طتاريخ بلد الأندلس في العصر الإسلامي، دار : حسن محمد بشير (37
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 .م7993، 3تب الإسلامي، بيروت، طكتاريخ الدولة العثمانية وعلاقاتها الخارجية، الم: حسون علي (33
نهاية الوجود العربي في الأندلس، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، : حسين الشطاط علي (33

 .م3117
 . م7955، 3دراسات والنشر، بيروت، طمحنة العرب في الأندلس، المؤسسة العربية لل: حومد أسعد (31
 .ن.س.ة، جامعة الأزهر، القاهرة، دثمانيدراسات في تاريخ الدولة الع: الدقن محمد (38
حركة المقاومة العربية الإسلامية في الأندلس بعد سقوط غرناطة، دار المدار : ذنون طه عبد الواحد (34

 .م3111، 7الإسلامي، بيروت، لبنان، ط
اء، م، دار افريقيا الشرق، دار البيض71/م74الأندلسيون وهجراتهم إلى المغرب خلال القرنين : رزوق محمد (31

 . م7955، 3ط
 .م3173دار البشير للثقافة، مصر، السلطان محمد الفاتح، : الرشيدي سالم (35
السلطان محمد الفاتح بطل الفتح الإسلامي في أوروبا الشرقية، دار السعودية للنشر : رضوان علي سيد (39

 .م7953، 7والتوزيع، الرياض، ط
من تاريخ الأقطار العربية في العهد العثماني، بحوث ووثائق وقوانين، مركز الأبحاث : ساحلي أوغلي خليل (31

 .  م3111، 1للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية، إستانبول، سلسلة 
  .م3117الأندلسيون المواركة، دار الإهداءات، القاهرة، : سعيد بشناوي عادل (37
ت والسياسة في الخبرة الإسلامية، من بداية الدولة النبوية حتى نهاية الدولة الأقليا: السعيد حبيب كمال (33

 . م3113، 7م، ط.العثمانية، مكتبة مدبولي، د
فلسفة التاريخ العثماني، كيف ارتقت السلطة العثمانية وإلى أي حد بلغت عظمتها، : سهم محمد جميل (33

 . م7938مكتبة الصادر، بيروت، 
 .م3171، 3المسلمين في الأندلس، دار النفائس، بيروت، لبنان، طتاريخ : سهيل طقوش محمد (31
 .ن.س.فتح القسطنطينية، دار كتاب المختار، بور سعيد، مصر، د: الشاذلي محمود (38
م، 3113، 7م، ط.علوم القرآن، دقادة فتح الأندلس، مؤسسة (: هـ7179)شيت الخطاب محمود  (34

 .3ج
 . م3131م، .القسطنطينية، مؤسسة هنداوي، د السلطان محمد الفاتح فاتح: صفوت محمد مصطفى (31
الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط، دار التوزيع النشر الإسلامية، بور : الصلابي محمد علي (35

 .م3117، 7سعيد، مصر، ط
 .م3173، 7م، ط.ر الزاد للمعرفة، دغزوات الرسول دروس وعبر وفوائد، دا: الصلابي محمد علي (39
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 .م7954، 3في أصول التاريخ العثماني، دار الشروق، بيروت، ط: طفى أحمدعبد الرحيم مص (11
 .م7991للنشر والتوزيع، القاهرة،  تاريخ مصر والسودان، دار الثقافة: عبد الرزاق عبد الله، شوقي الجمل (17
سات، السلطان محمد الفاتح قاهر الروم وفاتح القسطنطينية، دار القلم للدرا: عبد العزيز فهمي عبد السلام (13

 .                          م7993، 8دمشق، ط
 .م7933، 7بة الأهلية بمصر، مصر، طغابر الأندلس وحاضرها، نشر إدارة المكت: عبد الكريم علي (13
ر القلم، دمشق، التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي إلى سقوط غرناطة، دا: علي الحجي عبد الرحمن (11

 .م7957، 3بيروت، ط
دولة الإسلام في الأندلس ونهاية الاندلس تاريخ العرب المنتصرين، مكتبة خانجي، : الله عنان محمد عبد (18

 .1م، ج7991، 1القاهرة، ط
تاريخ الدولة العثمانية رجال وحوادث، المنظمة المغربية : حمد الصميدعي زياد فالح الكيلاني جمال الدين، (14

 .م3173، 7للتربية والثقافة والعلوم، فاس، المغرب، ط
م، ص 3174، 7الرحيق المختوم، دار الغد الجديد، القاهرة، ط: المبار كفوري صفي الدين (11

 .775ـ771ص
، 7م، ط .المصري للتوزيع، دتاريخ الدولة العثمانية في العصور الوسطى، المكتب : محمد الحويري محمود (15

 .م3113
ار النهضة العربية، بيروت، فقود، دالأندلس من الفتح العربي المرصود إلى الفردوس الم: محمد شابا رو عصام (19

 .م3113
 . 3م، ج7955، 3والترجمة، بيروت، ط معجم المفسرين، مؤسسة نويهض لتأليف: نويهض عادل (81
م، دار هومة للطباعة، الجزائر، 7471/م7193سقوط غرناطة ومأساة الأندلسيين : يحياوي جمال (87

 . م3111

 :قائمة المراجع المعربة: رابعا

، 7ريخ الدولة العثمانية، ترجمة عدنان محمود سلمان، مؤسسة فيصل، إستانبول، طتا: أوزتونا يلماز (7
 .7م، ج7955

دار الإسلامي، تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار، ترجمة، محمد الأرناؤوط، دار الم: اينا لجيك خليل (3
 .م3113، 7لبنان، ط

 .م7943ديم، مكتبة النهضة، بغداد، محمد نفتح القسطنطينية، ترجمة شكري : بر ناردين كلتي (3



 قائمة الببليوغرافيا

 011 

العرب والمسلمون في الأندلس بعد سقوط غرناطة، ترجمة، حسن سعيد الكرمي، دار لبنان : تشارلس لي هنري (1
 .م7955، 7للطباعة والنشر، بيروت، ط

 .س.تاريخ موجز العرب، ترجمة، جبرائيل جبور، دار العالم للملايين، بيروت، د: حتى فيليب (8
يهود الدولة العثمانية والجمهورية التركية، ترجمة، أحمد القطور الصفصاف، دار البشير : رد ج شواستانفو  (4

 . م3178، 7للثقافة والعلوم، مصر، ط
المجتمع الاسلامي والغرب دراسة حول تأثير الحضارة الغربية في الثقافة الإسلامية : غب وهارولد بون ها ميلتون (1

، 7ة، أحمد إيبش، دار الكتاب الوطنية، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، طبالمشرق الأدنى، دراسة ر، ترجم
 .7م، ج3173

الدين والدم، إبادة شعب الأندلس، ترجمة، مصطفى قاسم، هيئة أبو ضبي للسياحة والثقافة، : كار ماثيو (5
 .م3173، 7الإمارات العربية المتحدة، ط

م، 7991م، .، ترجمة، وسام محمد جزر، المركز القومي للترجمة، دوقائع ثورة المريس كيين: كاربا خال مار مول (9
 .  7ج

م، ترجمة، جمال عبد الرحمن، المجلس أعلى 7193مسلمو مملكة غرناطة بعد عام : كاروا باروخا خوليو (71
 . م3113، 7للثقافة، الجزيرة، القاهرة، ط

صرية العامة للكتاب، يخ، مطبعة الهيئة المالعثمانيون في أوروبا، ترجمة عبد الرحمن عبد الله الش: كولنز بول (77
 .م7993م، .د

م، 7959تاريخ الدولة العثمانية، ترجمة، بشير السباعي، دار الفكر للدراسات، القاهرة، : ما نتران روبير (73
 .7ج
 :قائمة مقالات والمذكرات: خامسا

الحديثة، مجلة الحداثة، العدد فتح القسطنطينية ونهاية العصور الوسطى وبداية العصور : إبراهيم حبلي زينة (7
 .م.م، د3179، صيف 317،313

أثر الدولة العثمانية في نشر الإسلام في أوروبا، رسالة ماجستير في : بحري عبد الصمد، فائقة محمد حمزة (3
 .م7959التاريخ الحديث، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

ريخية ثقافية، رسالة دكتوراه، قسم التاريخ، الأندلس في عهد بني الأحمر، دراسة تا: بحسون عبد القادر (3
  .م3173/م3173جامعة أبوبكر بالقايد، تلمسان، سنة 
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م، مذكرة لنيل 7193/م7335مملكة بني الأحمر في الأندلس وعلاقتها بالممالك المسيحية : جميات أحمد (1
 .م3173/م3177، 3شهادة الماجستير، قسم التاريخ، جامعة الجزائر 

م، مقاربة اقتصادية 78/74نظام التيمار بالدولة العثمانية خلال القرن : ركي سعادرزقي خديجة، مبا (8
 . 3171/3175عسكرية، مذكرة ماستر، تاريخ حديث، قسم التاريخ، جامعة البويرة، 

التسامح الديني وآثاره على العثمانيين، من عهد السلطان محمد الفاتح إلى : مزيان عفاف، بو خيط خديجة (4
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 ملخص الدراسة
 من كل لدى وذلك بالعهود، والوفاء النكث مسألة حول الدراسة، هذه في بحثنا موضوع يتلخص      

 قد نهأ نجد الذي ذكسية، الأرثو الفئة في المتمثل البيزنطي لعنصرل ومعاملتهم للقسطنطينية، فتحهم في العثمانيين
 غرناطة سقوط ومحنة الأندلس في حدث ما بخلاف الشريف، الشرع عليه نص ما حسب حسنة معاملة عومل
 أحدث ما وهو الكاثوليكيين؛ الملكين طرف من توقيعها بعد عليها المتفق للعهود ونكثهم النصارى يد على
 .البلاد تلك من المسلمين تهجير لىإ أدى مما النصراني والعنصر الإسلامي العنصر بين راعاص

 :الكلمات المفتاحية

 .القسطنطينية، غرناطة، محنة، منحة، نكث، وفاء تمثلات،  

 
Study summary: 

The topic of our research in this study is summarized on the 

issue of reneging and fulfilling covenants, with each of the 

Ottomans in their conquest of Constantinople, and their 

treatment with the Byzantine element represented in the 

Orthodox category, which we find that he was treated well 

according to what was stipulated in the Shari’a, unlike what 

happened in Andalusia and the plight of The fall of Granada 

at the hands of the Christians and their breach of the 

covenants agreed upon after being signed by the two 

Catholic kings; This caused a conflict between the Islamic 

element and the Christian element, which led to the 

displacement of Muslims from those countries. 

Keywords: representations, Constantinople, Granada, ordeal, 

grant, .breach, loyalty 


